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ــــي، تــــخــــصّ بــضــاعــتــهــا  ــــاشـ ــفـ ــ ــــن«، بـــشـــقـــهـــا الـ ــــطــ ــنــ ــ غـــــــدا واضــــــحــــــاً أن »واشــ
»الداعشية« برعاية وعناية فائقتين، وتعوّل عليها بأداء أدوار معتبرة 
فــي رســم خــارطــة الحريق لمنطقة تشمل الشرقين الأدنـــى والأوســط 
وصــــولًا إلـــى تــخــوم روســـيـــا، وذلــــك بــالــتــوازي والــتــكــامــل مــع تصنيعها 
ودعــمــهــا لــلــيــمــيــن الــمــتــطــرف والــمــتــعــصــب قــومــيــاً فـــي أوكـــرانـــيـــا وعــمــوم 

أوروبا. 
فإذا كانت الأزمة الرأسمالية الكبرى والتوازن الدولي الجديد يهددان 
النهب الــــدولاري، ويــهــددان بعمق أكبر رأس الــمــال المالي الإجــرامــي 
العالمي، فإنّ جعبة هذا الأخير لمّا تستنفد خيارها الفاشي بعد، ولكنها 
تظهره اليوم مطوراً ومعدلًا بما يتناسب مع الوقت الراهن، وبما يلائم 
كل منطقة من المناطق المستهدفة. وفي السياق فإنّ »التقرير السري« 
الــذي نشرته وســائــل الإعـــام الأمريكية مــؤخــراً، والـــذي »كــشــف« عن 
أخـــرى فــي تمويل ودعــم  تـــورط سعوديين وباكستانيين وجنسيات 
»داعش«، إذ يحاول التغطية على دور الولايات المتحدة نفسها بقوله 
الــجــزء المعروف مــن الحقيقة، فــإنّــه يكشف بــالــتــوازي اتــســاع »منطقة 

العمل« التي تحاول واشنطن/ داعش تغطيتها.
إنّ الدور الخاص المنوط أمريكياً بداعش تأديته، انطلاقاً من العراق 
الــيــوم بحكم بنيته الحالية الهشة التي استولدها الاحــتــال الأمريكي 
مــنــذ الــغــزو وحــتــى الــيــوم، هــو أخـــذ بــلــدان المنطقة بالجملة، بالتزامن 
والتكامل مــع الإبــقــاء على عمل أيــة مجموعات أو ميليشيات مسلحة 
أخـــــرى فـــي كـــل بــلــد مــســتــهــدف وحـــســـب خــصــوصــيــاتــه، ودائــــمــــاً وســط 
تــشــويــش إعـــامـــي يــخــلــط الأوراق، وربـــمـــا يــصــل إلـــى حـــد تــصــويــر أن 
ــــه ســتــصــبــح مــرتــبــطــة بــطــوائــف بــعــيــنــهــا دون  »مـــقـــاومـــة الأمـــريـــكـــي« ذاتـ
أخرى. وحتى تحقق داعش مهمتها هذه فإنّ عليها استيلاد »أضداد« 
طائفية الطابع، على المستوى الأول، لتتقاذف معهم كرة النار، وعليها 
توسيع نطاق الفوالق لتصل إلى العشائري والقومي وغيرها لتتناسب 
مع المناطق الجديدة المستهدفة، وإلا ما معنى الحديث عن مبررات 
وجــود لاحق لداعش في الأردن وشمال شرق سورية؟ وهــذا يعني 
أنّ مستقبل هـــذه الــظــاهــرة يــتــوقــف عــلــى الــطــريــقــة الــتــي ستتعامل بها 
الدول والحكومات الإقليمية معها، فإما أن تعمل على مبدأ الفعل دون 
الــحــلــول السياسية التي  بــاتــجــاه امتصاصها وتذويبها عبر  الــفــعــل،  رد 
تخدم شعوب المنطقة، على مثال ما فعلت وتفعل روسيا في أوكرانيا، 

أو أن تزيد نارها أواراً، فتحترق وتحرق معها المنطقة كلها..
إنّ داعــش وغيرها تؤمن »حطبها« الأساسي من أقسام عريضة من 
شعوب هذه المنطقة المهمشة والمفقرة والمنهوبة والمجهّلة لعقود 
متتالية، وفوق ذلك كلّه فإن تأجيل وتعطيل الحلول السياسية للأزمات 
الحالية يغلق أفق تغيير الواقع البائس في وجه هذه الشعوب، فتتحول 
نهباً للفاشية المعاصرة وأدواتها المختلفة. ولذلك فإنّ طريقة مقاومة 
داعش وشبيهاتها، ينبغي أن تنطلق من أن تكوّن ظاهرة كهذه، ومن 
ثم انتشارها، هو أساساً نتاج للفوضى الأمريكية »الخلاقة«، المستندة 
إلــى الــثــغــرات والــصــدوع الــداخــلــيــة فــي الـــدول المستهدفة، وإلـــى الــدور 
الرعائي المؤقت الذي تقوم به بعض الأنظمة بالوكالة عن واشنطن، 
والـــذي لــن يحميها مــن »انــقــاب السحر على الــســاحــر« )الــســعــوديــة- 
تركيا مثالًا(. وإن هذا النشوء والانتشار اليوم بالملموس، وبالدرجة 
الأولـــــــى، نـــتـــاج لاســـتـــمـــرار هــــذه الـــفـــوضـــى الــمــحــمــولــة عــلــى تــعــثــر الــحــل 
السياسي الشامل في سورية وعرقلته وتعطيله، من أطراف مختلفة، 
بــمــا فـــي ذلــــك اخـــتـــزال ذاك الـــحـــل فـــي الــتــمــتــرس عــنــد مــقــولــة »الــحــســم 
العسكري«، مع التشديد على أنّ حلًا سياسياً شاملًا يتضمن حكماً شقاً 
عسكرياً رئيسياً لمحاربة الإرهاب. وإن العناد على الحسم العسكري، 
خــــارج ســيــاق عــمــلــيــة ســيــاســيــة مــتــكــامــلــة وشــامــلــة ووطــنــيــة، مــبــيــنــة في 
منطقها عــلــى الـــعـــداء لــواشــنــطــن والــصــهــيــونــيــة وأدواتـــهـــمـــا، يتسبب في 
انــتــشــار داعــــش، بينما منطق الــحــل الــســيــاســي يخنقها، وهـــو مــا يعني 
أنّ داعــش بممارساتها لم تعد أداة بيد واشنطن وحدها، وإنما غدت 

مخدّمة أيضاً لكل المعادين للحل السياسي. 
المطلوبة تختلف  السياسية  الحلول  كــانــت طبيعة  المعنى، وإذا  بــهــذا 
مــن بلد لآخــر حسب خصوصياته واحــتــيــاجــاتــه، فـــإنّ طــرق بــاب الحل 
الــســيــاســي الــشــامــل فــي ســـوريـــة، والــنــضــال بــاتــجــاه فــتــحــه واســـعـــاً ليمر 
الــســوريــون إلـــى مستقبلهم عــبــره لــم يــعــد الــيــوم واجــبــاً داخــلــيــاً وطنياً 
فحسب، بل هو معيار لتلك الوطنية، وهو فوق ذلك بات واجباً أممياً 

أيضاً. 

في مواجهة »داعش«..!

07١٠١٥١٧
الافتتاحية

سانا تفجير آخر.. وضحايا جدد في حمص

‭قبطي‭ ‬نينقتلا

على‬‭ الوزير!
‮هل هو »‬قَصف‮( إعلامي

لرفع الخبز؟
بوابة‬‭ الاستدانة‬‭ 

من‬‭ الخارج
‭ينويهصلا‭ ‬ديعصتلا

بين‬‭ فرضيتين

على مبدأ شر البلية ما يضحك.. 
بتتذكروا أنو ببداية أحداث ليبيا 

طنطن إعلامنا السوري بأنو الخارجية 
السورية بالتعاون مع مؤسسة 

الطيران العربية السورية قامت 
بإرسال طيارات لنقل الرعايا السوريين 

عائلات وأفراداً وإنقاذهم من براثن 
الحرب هنيك؟! وأن الدولة حريصة 

على مواطنيها والى آخر هالديباجة؟
إيه والله بالصدفة بنسمع من جديد.. 

وعلى ذمة الراوي.. أنو هاد الحرص 
يا حبيباتنا طلع حقو مصاري..! ومو 
بس هيك.. لاء ويللي ما بيسدد يللي 

مترتب عليه بيكون محطوط اسمو 
على قوائم منع السفر لحد ما يسدد.. 

وحسب الرواية بيطلع أنو للشركة 
السورية عبر وزارة الخارجية دين على 
الشخص الواحد الكبير يمكن بيعادل 

250 دولار وشي 150 دولار ع الصغير..! 
يعني إذا أسرة مكونة من 7 أشخاص 

5 كبار و2 صغار بيطلع عليهم 1550 
دولار.. وإذا ضربانهم بحدود 170 ليرة 
بأسعار اليوم بيطلعوا 263500 ليرة 

سورية.. يعني أكتر من ربع مليون..! 
إيه من وين بدو يجيب المواطن 

المشحتف اليوم هاد المبلغ..؟
هلأ بيجوز واحدنا يقول إي هاد 

طبيعي..! شو الدولة جمعية خيرية.. 
ومن وين بدها تجيب؟ وليش لحتى 

تتحمل الفاتورة لحالها؟ وإذا 
تقسمت التكلفة على المواطنين 

المستفيدين بيكون أحسن للخزينة؟ 
وما بيكفي خاطرت الحكومة وبعتت 
طيارات لتنقذ السوريين من هنيك؟؟ 

طيب منيح يمكن كل هاد في وجهة 
نظر.. بس ليش ما انذكر هاد الشي 

بالإعلام لما جاب الخبر؟ وليش ما تم 
تخبير الناس أنو رح يترتب عليكم 

كذا وكذا وإذا ما سددتو رح يتم أخذ 
إجراءات لتحصيل حقوق الدولة؟ 

يعني يلي بيهم بالقصة هي مو فكرة 
المصاري على أهميتها بس فكرة 

الوضوح وعدم سفق منيّات للعالم 
وتطلع بالأخير مو ببلاش..! يمكن 

حلنا نخلص من قصص تبييض الوش 
والحربقة..!

وقاحة صهيونية سافرة جديدة
في مفارقة تفقأ العيون قامت مجموعة أوروبا الغربية والولايات المتحدة 
ــنـــدا واســـتـــرالـــيـــا ونـــيـــوزيـــانـــدا فـــي الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم  و»إســــرائــــيــــل« وكـ
المتحدة بتقديم وإنجاح مرشح »إسرائيلي« لشغل منصب أحد نواب رئيس 
»لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار«، خلال الدورة الـ69 
للجمعية العامة، وهي اللجنة المعنية أساساً بالقضايا المرتبطة بالاحتلال 
الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية، ومنها الجولان السوري المحتل.

وبحسب وكالة سانا فقد استغلت »إسرائيل« وتلك المجموعة الخلل القائم 
في القواعد الانتخابية للجمعية العامة حيث تعمدت مجموعة أوروبا الغربية 
عـــدم تــقــديــم مــرشــح آخـــر غــيــر »إســرائــيــلــي« مــا جــعــل إمــكــانــيــة عـــدم انتخابه 
معدومة لتجعل التصويت إما لصالحه أو بالامتناع الــذي لا يحتسب عند 
فرز الأصوات، وعليه تم انتخاب »المرشح الإسرائيلي« بأغلبية 74 صوتاً 
من أصــوات الجمعية العامة الــــ193، وتغيب عن التصويت 34 وفــداً، وعبر 
عن اعتراضه على هذا التصويت 83 وفــداً، من خلال تقديم أوراق بيضاء 
أو أوراق كتب عليها اسم فلسطين، ما جعل النسبة التي حصل عليها ذاك 

المرشح تعادل 38 بالمئة فقط من أصوات الجمعية العامة.
وأكد د.بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة اعتراض 
سورية بشدة على هذا الترشيح، مشدداً على »عدم أهلية إسرائيل كسلطة 
قــائــمــة بـــالاحـــتـــال لــشــغــل مــنــصــب رفـــيـــع فـــي لــجــنــة تـــرفـــض أســـاســـا احــتــال 
إسرائيل للأراضي العربية وتدين قمعها وممارساتها التعسفية ضد السكان 
العرب الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي«. وأشار إلى أن ممثلي الكيان 
الصهيوني دأبوا على إبراز عدم احترامهم لعمل هذه اللجنة عبر مواصلة 
الإدلاء بــبــيــانــات اســتــفــزازيــة خـــال مــداولاتــهــا ووســــمِ عملها بــأنــه مسيس 

وغير حيادي.
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الــــــقــــــيــــــادات  بـــــعـــــض  فـــــــي حــــــــــــوار دار مـــــــع 
الــنــقــابــيــة حــــول مــهــمــات الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
فـــي الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة الــتــي تتطلب 
بجملة قضايا  تتعلق  اســتــثــنــائــيــة  مــواقــف 
حــــيــــث كــــــــان هـــــنـــــاك تــــبــــايــــن فــــــي الــــمــــوقــــف 
حول بعضها، منها حق الإضراب للطبقة 
ــلــــة الـــــســـــوريـــــة، وحـــــــــول اســـتـــقـــالـــيـــة  الــــعــــامــ
الــحــركــة الــنــقــابــيــة فـــي أن يــكــون لــهــا خط 
نــقــابــي مــســتــقــل عـــن رؤيــــة الــحــكــومــة فيما 
اللاحق  التطور  يتعلق بشكل ومضمون 
الــــــذي يـــنـــشـــده الـــشـــعـــب الــــســــوري بــعــمــالــه 

وفلاحيه ومهمشيه.
ــتـــــســـــب الــــــــــحــــــــــوار حـــــــــــول الـــــســـــيـــــاســـــات  ــ ــكـ ــ يـ
أهميته  والنقابية  والعمالية،  الاقتصادية 
فـــي الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة، وضـــــرورة توسعه 
ــكــــوادر  لــيــشــمــل كـــل الـــقـــوى الـــوطـــنـــيـــة، والــ
تــأثــيــر على  مــن  لــهــا  والعماليةلما  النقابية 
مـــــجـــــرى الـــــــصـــــــراع ومــــنــــهــــا الـــــمـــــوقـــــف مــن 
الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة، وتــجــربــة الــحــركــة 
ــهــــة حــــيــــث تـــــم ذلــــك  ــمــــواجــ الـــنـــقـــابـــيـــة فـــــي الــ
وفــقــاً لــلــمــحــددات الــمــوضــوعــة لــهــا، أي أن 
الــنــقــابــات لـــم تــمــتــلــك الأدوات الــضــروريــة 
ــــة أو عــلــى  ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ ــا مــــــن الـ ــهـ ــنـ ــكـ ــمـ الـــــتـــــي تـ
ــــاع الــــقــــوى الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة،  ــــدفـ ــــل وقـــــف انـ ــ الأقـ
إلــى قــوى الطبقة العاملة،  منها الاستناد 
وهـــي صــاحــبــة المصلحة فــي رد الهجوم 
الــلــيــبــرالــي عــلــى مــصــالــحــهــا الــــذي شـــن من 
خـــــال مــجــمــوعــة الــتــســهــيــات الــمــمــنــوحــة 
وقــوانــيــن الــعــمــل»الــمــرنــة« المبتدعة وفــقــاً 
لنصائح صندوق النقد والبنك الدوليين، 
ــنـــيـــة الــتــي  ــالـــف مــــع الــــقــــوى الـــوطـ ــالـــتـــحـ وبـ
حملت لواء مواجهة السياسات الليبرالية 
طوال العقود الفائتة، وإلى هذه اللحظة، 
ــبــــهــــة الــــمــــعــــاديــــة  ــراً الــــجــ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ مــــمــــا أضـــــعـــــف كـ
للانفتاح على الغرب بالطريقة التي جرت 
بــهــا وأنــتــجــت مــا أنــتــجــت، وهـــي مستمرة 
إلـــــــى هـــــــذا الـــــوقـــــت فـــــي الــــتــــأثــــيــــر الـــمـــبـــاشـــر 
على صياغة أشــكــال العمل اللاحقة، منها 
موضوعة التشاركية مع القطاع الخاص 
والــرأســمــال الأجنبي تحت ضغط ضعف 
الـــمـــوارد مــن أجـــل إعــــادة الإعـــمـــار بشقيه 
الصناعي الزراعي أو في البنية التحتية، 
ــة نـــفـــســـهـــا الــــتــــي عـــزفـــت  ــ ــــوانـ ــــطـ وهــــــي الأسـ
عليها حكومة الدردري من خلال الإدعاء 
ــتــــي يـــتـــحـــكـــم بــهــا  بـــجـــلـــب الاســــتــــثــــمــــارات الــ
العالمية ولا  الرأسمالية  المراكز  سياسياً 

تأتي بهواها كما يعتقد البعض.
إن الحركة النقابية مطالبة اليوم أكثر من 
أي وقـــت آخـــر بــالاســتــفــادة مـــن الــتــجــربــة 
السابقة عبر مراجعتها، والاســتــفــادة من 
دروسها، وذلكبفتح أوسع حوار داخلي 
لإعــــادة صــيــاغــة الــخــط الــنــقــابــي والعمالي 
ــــمـــــي الاقــــــــتــــــــصــــــــاد الـــــوطـــــنـــــي  ــــحـ ــيـ ــ الــــــــــــــذي سـ
ومـــصـــالـــح الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريـــة مــن 
فـــاســـدي الـــداخـــل والــــخــــارج، وهـــم شــركــاء 
في النهب ولهم مصلحة في إدامة الأزمة.

بصراحة
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ǧǧمحرر الشؤون العمالية

فـــي تــصــريــح لــلــوســائــل الإعـــامـــيـــة أوضــــح أمــيــن سر 
أن  تــيــنــاوي"  "زهــيــر  القانونيين  المحاسبين  جمعية 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون هـــو ثـــمـــرة عــمــل اســتــمــر لــعــامــيــن، 
حــيــث تــمــت مــراجــعــة مــشــروع الــقــانــون لــمــرات عــدّة 
بـــنـــاء عــلــى مــاحــظــات مـــن الــحــكــومــة وآخـــرهـــا كــانــت 
منذ أسبوعين، وسيكون لهذا القانون أثر كبير في 
تطوير مهنة المحاسبة والعاملين فيها، وهو يشمل 

خريجي كليات التجارة والاقتصاد كافة.

عــنــدمــا تــصــدر الــمــراســيــم والــتــشــريــعــات بـــإحـــداث أيــة 
نــقــابــة جــديــدة، فـــإن الــغــايــة منها يــجــب أن تــصــب في 
ماذا ستقدم للوطن وللمواطن العامل؟ وأن تساعد 
الــحــكــومــة عــلــى امــتــصــاص الــبــطــالــة، وأن يــكــون لها 
استثمارات كبيرة في السوق السورية وخاصة في 
ظــل الأوضــــاع الــراهــنــة، لأن مــا يهمنا أن تــقــوم تلك 
ــــأداء واجــبــهــا الاقـــتـــصـــادي - الاجــتــمــاعــي  الــنــقــابــات بـ

للسوريين. من هنا يبقى السؤال: ما فائدة إحداث 
نـــقـــابـــة لــلــعــامــلــيــن فــــي الـــمـــهـــن الـــمـــالـــيـــة والــمــحــاســبــيــة، 
بــوجــود نقابة عــمــال الــمــصــارف والــتــجــارة والتأمين 

والأعمال المالية بدمشق، وما الفرق بينهما؟!.
لذلك لابد من التأكيد دائما على أهمية أن تلعب أية 
نــقــابــة عــامــلــة فـــي الــقــطــاع الــمــالــي والــمــصــرفــي دوراً 
ــتــــصــــادي فــــي ظــل  اجـــتـــمـــاعـــيـــاً إلـــــى جـــانـــب دوره الاقــ
الــظــروف الــراهــنــة، لا أن يتقوقع عــلــى نفسه رامــيــاً 
وراء ظهره المهام التي يجب أن يقوم بها للمجتمع 
الذي يمارس نشاطه فيه، فلا يقتصر عمل النقابات 
فــقــط وقـــت الـــرخـــاء، بــل يــقــع عــلــى عاتقها الكثير من 
الــمــســؤولــيــات وقـــت الأزمـــــات، والــمــطــلــوب أن تقوم 
أمام  والاقتصادية  الاجتماعية  مسؤولياتها  بتحمل 

المجتمع.
ــــوزارة ذاتـــهـــا  ــلــ ــ ــتـــان تـــتـــبـــعـــان لــ ــابـ ــقـ ــنـ فــــي الـــمـــرجـــعـــيـــة الـ
»المالية« وفي قاعدة التعريف بهما تكون المقاربة 
واحـــدة إذ يــقــول الــتــعــريــف: »إن النقابة هــي تنظيم 
ــام  ــ ــكـ ــ ــــي مــــــؤســــــس وفـــــــــق أحـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مــــهــــنــــي عــــلــــمــــي اجـ

الدستور، وتهدف إلى ضبط وتحديث المهن المالية 
والمحاسبية وتطوير آليات إعداد البيانات المالية، 
وتــطــبــيــق الــمــعــايــيــر الــدولــيــة والــمــحــلــيــة، والــمــســاهــمــة 
ــيـــل تــــقــــويــــم أداء  ــهـ ــتـــسـ ــا لـ ــ ــــرهـ ــــويـ ــــطـ فــــــي إعــــــــدادهــــــــا وتـ
الأنــشــطــة الــســابــقــة وتــســهــيــل عــمــلــيــة صــنــع الـــقـــرارات 
الاقتصادية - الاجتماعية وتحقيق مصالح أعضائها 
عــلــى الأصــعــدة كــافــة. وتــقــديــم الــخــدمــات الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة والـــصـــحـــيـــة لـــأعـــضـــاء بــمــا 
يــضــمــن اســـتـــفـــادتـــهـــم مــــن نـــظـــام الــــتــــعــــاون والـــتـــقـــاعـــد، 
وتــقــديــم الــمــســاعــدة فــي حـــالات الشيخوخة والعجز 
ــــالات الـــطـــارئـــة،  ــــحـ وتـــعـــويـــض الــــوفــــاة والــــمــــرض والـ
والتعاون مع المنظمات والنقابات المماثلة العربية 
والدولية ، والعمل معها لتعزيز التعاون المهني في 

المجال الاقتصادي والمالي.
أخيراً هل أخــذت الحكومة قبل صــدور قرارها رأي 
الــمــصــارف بالخطوة؟  المالية ونــقــابــة عــمــال  وزارة 
ومـــاذا يعني وجــود نقابتين بــالاســم بــذاتــه والهدف 

واحد؟!!. 

ǧǧريم علي

يــبــدو أن تعليمات ونــواظــم وضــوابــط 
ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــدايـ ــة فـــــــــي بـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــــحـ ــمـ ــ آلـــــــيـــــــة عــــــمــــــل الـ
ــا  ــا كــنَّ ــبــــدو أكـــثـــر أن مــ غـــيـــر ســلــيــمــة، ويــ
مـــتـــخـــوفـــيـــن مـــنـــه قــــد حـــــــدث، وذلـــــــك مــن 
حــيــث الاجـــتـــهـــاد أو الـــبـــت فـــي الــقــضــايــا 
دون حضور أصحابها، وهذا ما أكدته 
بـــعـــض الــــمــــصــــادر الـــمـــطـــلـــعـــة بـــعـــد الـــبـــت 
فــي الــعــديــد منها، مما يعني أن وجــود 
الــمــحــاكــم وتــســريــع الــبــت فــي الــنــزاعــات 
الــعــمــالــيــة لتحقيق الــغــايــة مــن وجــودهــا 
وايصال الحقوق لأصحابها لم تكن كما 

يجب.‏
إن البت بهذه الطريقة يكون بــا شك 
لمصلحة أربــاب العمل، في وقت كانت 
الأزمــــــة لــهــا آثـــــار ســلــبــيــة عــلــى عــشــرات 
الــــخــــاص،  الــــقــــطــــاع  الآلاف مـــــن عــــمــــال 

والذين وجدوا أنفسهم بلا عمل نتيجة 
ــــدم تــمــكــن  ــهــــداف الـــمـــنـــشـــآت، أو عــ ــتــ اســ
العمال مــن الــوصــول إلــى أمــاكــن عملهم 
أو تـــهـــرب أصـــحـــاب الــعــمــل والــتــســريــح 
التعسفي على خلفية الأزمة، مستفيدين 
ــعــــام 2010  ــــغـــــرات الــــقــــانــــون 17 لــ مـــــن ثـ
الـــذي أجـــاز وشـــرع مــوضــوع التسريح 

التعسفي.
ــــؤال الـــــقـــــوي الــــــــذي يــــطــــرح نــفــســه  ــــســ الــ
هـــو: هـــل مـــن عــاقــة بــيــن الــتــســريــع في 
البت بهذه القضايا، وبين الإبــطــاء في 
تــعــديــل هـــذا الــقــانــون؟ خــاصــة أن هناك 
ــــك لــتــعــديــل بــعــض  لــجــنــة تــعــمــل عـــلـــى ذلـ
المواد التي أتاحت لرب العمل تسريح 
العامل دون إبداء أي سبب، وأن غياب 
المحاكم العمالية كان له أثر كبير على 
الحقوق العمالية التي استبيحت نتيجة 
مــخــالــفــة أربـــــــاب الـــعـــمـــل، وعــــــدم وجــــود 

جهة قضائية تبحث بحقوق العمال.‏
بــات من الــضــروري العمل على تعديل 
العمال  الناظمة لعلاقة  القوانين  جميع 
مع أصحاب العمل في جميع القطاعات 
الاقتصادية العامة والخاصة، بالإضافة 
الى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية 
بــــهــــدف تـــحـــقـــيـــق عــــاقــــة مــــتــــوازنــــة بــيــن 
جميع الأطــــراف وصــيــانــة حقوقها إلى 
جــانــب دراســـــة كـــل مـــا يــتــعــلــق بــالأجــور 
وبـــــيـــــئـــــة وشــــــــــــــروط الـــــعـــــمـــــل وظــــــروفــــــه 
ــــى الإنــــــتــــــاج  ــلـ ــ ــا عـ ــ ــابــ ــ ــــجــ ــنــــعــــكــــس إيــ ــا يــ ــ ــمـ ــ بـ
والإنـــتـــاجـــيـــة. لأن الاهـــتـــمـــام بــالــقــضــايــا 
الـــعـــمـــالـــيـــة ضــــــــروري جـــــــداً لأن الـــقـــطـــاع 
العمالي هو من أهم القطاعات المنتجة 
فهل  الإنتاجية،  العملية  فــي  والمؤثـرة 
المحكمة العمالية ساهمت بتوليد الثقة 
بين القطاع الخاص والعمال، وبالتالي 

تحسين بيئة العمل؟!.

إحداث نقابة للعاملين في
المهن المالية والمحاسبية

أقرت الحكومة، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون إحداث نقابة للعاملين في المهن المالية والمحاسبية، لتتمتع النقابة، وفقا لمشروع القانون، 
"بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومركزها مدينة دمشق".

المحاكم العمالية تبت في القضايا بغياب أصحابها
جاءت أهمية إجراءات 

تفعيل المحاكم العمالية 
خلال الشهرين الماضيين، 

من منطلق أنها ستعيد 
النظر بدور هذه المحاكم، 

ووضعها على السكة 
الصحيحة بعد أن تاهت 

عنها، باعتبار أن هذه 
المحاكم بقيت معطلة 

منذ تاريخ صدور القانون 
17 لعام 2010 لغياب 
التعليمات التنفيذية 

الناظمة لعملها، الأمر 
الذي أدى إلى عدم البت في 
أي قضية عمالية وتراكم 
الدعاوى العمالية، والتي 

أصبحت بالآلاف.‏
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ǧǧأبو فهد
إن الاعــتــمــاد على الشعب وقـــواه الوطنية وإطــاق 
طــــاقــــاتــــه الــــجــــبــــارة بــــوجــــه قــــــوى الـــــســـــوق والـــــســـــوء، 
وتشكيل جبهة شعبية وطنية للمجابهة والمقاومة 
ــــوى الـــمـــجـــتـــمـــع عــــلــــى الأرض،  ــ ــيـــم قـ ــنـــظـ ــئـــة وتـ ــبـ ــعـ وتـ
هـــو الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لــمــواجــهــة الــــعــــدوان الــمــرتــقــب 
ــار عـــلـــى الـــخـــطـــريـــن الــــخــــارجــــي والـــداخـــلـــي  ــتــــصــ والانــ
اللذين تواجههما سورية في هذه المرحلة الحساسة 

من تاريخها.
ومن هنا تأتي أهمية النضال من أجل تحقيق المهام 
الوطنية والاجتماعية – الاقتصادية والديمقراطية 
فــــي ســــوريــــة بــشــكــل مـــتـــرابـــط لــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى 
دعـــــــوات ومـــشـــاريـــع الإصـــــــاح الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة 
المشبوهة. والتي سبقت، وتترافق الآن مع احتلال 
العراق واستمرار المجازر الصهيونية في فلسطين، 
والـــتـــهـــديـــد بـــالـــعـــدوان ضـــد ســـوريـــة وضــــد الــمــقــاومــة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وضـــــد الـــشـــعـــوب فــــي مــنــطــقــتــنــا 

والعالم.
إن تأمين كــرامــة الطبقة العاملة والــشــرائــح الفقيرة 
وجميع المنجين للخيرات المادية في مجتمعنا، هي 
قضية وطنية وديمقراطية من الدرجة الأولــى ولا 

تحتمل التأجيل، وهذا يتطلب:
- الحفاظ على حــق العمل ومــكــان العمل، وإجـــراء 
إصــــاح اقــتــصــادي حــقــيــقــي يــنــعــكــس بــشــكــل إيــجــابــي 
ــيـــة، ويــــوقــــف الــنــهــب  ــتـــاجـ عـــلـــى تـــطـــور قــطــاعــاتــنــا الإنـ
لاقــتــصــادنــا الــوطــنــي الــــذي كــانــت ومـــازالـــت تــمــارســه 
المعولم  المرتبطة بالرأسمال  الكبرى  الفساد  قوى 
والـــتـــي تــتــهــيــأ لــجــر عـــربـــة الــعــولــمــة الــمــتــوحــشــة إلــى 
بـــادنـــا عــبــر الــخــصــخــصــة الــمــتــدرجــة لــقــطــاع الـــدولـــة، 
والتي أثبتت التجربة أنها نقاط الارتكاز الأساسية 

للعدو الخارجي.
- إن الإصــــــاح الاقـــتـــصـــادي الـــــذي تـــريـــده الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة يــتــطــلــب تــنــفــيــذ تــوجــهــات حــركــتــنــا الــنــقــابــيــة، 
ــاً قـــاطـــعـــاً  ــ ــــاوب مـــــع مـــطـــالـــبـــهـــا الــــرافــــضــــة رفـــــضـ ــــجـ ــتـ ــ والـ
للخصخصة بجميع أشكالها وأقنعتها، وردم الهوة 
بـــيـــن الأجــــــــور والأســـــعـــــار عــــن طـــريـــق إعــــــــادة الــنــظــر 
بــالــســيــاســة الأجـــريـــة جـــذريـــاً. مــمــا يتطلب رفـــع الحد 
الأدنى للأجور لتتناسب مع الحد الأدنى لمستوى 
ــــور بــالأســعــار بــشــكــل دوري  الــمــعــيــشــة، وربــــط الأجـ
ومـــســـتـــمـــر. وكــــذلــــك تـــمـــويـــل الــــــزيــــــادات فــــي الأجـــــور 
مــن مــصــادر حقيقية عــلــى حــســاب أصــحــاب الأربـــاح 
ــار الــتــي  ــعـ الــكــبــيــرة، ولــيــس مـــن خــــال زيــــــادات الأسـ
تــؤدي إلى خفض القيمة الفعلية للأجر وللزيادات 

نفسها. 
- الإســراع بتعديل القانون الأساسي للعاملين في 
الدولة باتجاه تعزيز المكتسبات التي حصلت عليها 
الطبقة العاملة بنضالها الطويل وثباتها على الدفاع 
عن الوطن وكرامة المواطن منذ الاستقلال وحتى 

الآن.
- الإســـــراع بــمــعــالــجــة مشكلة الــبــطــالــة الــتــي تتفاهم 
ــاً بـــعـــد يــــــوم، والـــســـعـــي بــمــنــتــهــى الـــجـــديـــة لــخــلــق  يــــومــ
فرص عمل لجيش العاطلين عن العمل وخصوصاً 

خريجي الجامعات والمعاهد.
لــعــام 1959 (  - تنفيذ أحــكــام القانونين )91 و92 
بالنسبة لقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية 
وتعديلاتهما بالنسبة لعمال القطاع الخاص وإلزام 
أحكام  بتنفيذ  والعمل  الاجتماعية  الــشــؤون  وزارة 

هذين القانونين كجهة مسؤولة عن تنفيذهما. 
- إن الـــتـــجـــاوب مــــع مـــطـــالـــب ومـــقـــتـــرحـــات الــحــركــة 
النقابية يتطلب ليس فقط رفــع الوصاية عنها، بل 
يتطلب أيضاً أن تأخذ حق استخدام سجل أسلحتها 
الــمــشــروعــة والملحة  الــقــادرة على تحقيق مطالبها 

بما فيها حق الإضراب.

ǩǩ2005 قاسيون العدد 247 أيار

رفع الوصاية عنها

من الأرشيف
العمالي

ǧǧ ياسر حاج حسين

إن أمــــــوال الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
هــــي أمـــــــوال اقــتــطــعــتــهــا الــــدولــــة مــن 
رواتــب العاملين فيها عبر سنوات 
طويلة من الخدمة، وهذا يعنى أن 
أمـــــوال الــمــعــاشــات مـــن حـــق هـــؤلاء 
الـــعـــامـــلـــيـــن، ولا تــمــلــك الــــدولــــة فــيــهــا 
شــيــئــا عــلــى الإطـــــــاق. كـــانـــت هــنــاك 
ــــات كـــــثـــــيـــــرة لــــحــــمــــايــــة هـــــذه  ــانــ ــ ــمــ ــ ضــ
ــا بــــصــــورة  ــارهــ ــمــ ــثــ ــتــ الأمـــــــــــــوال، واســ
ــــن حــــــــقــــــــوق الـــــــمـــــــايـــــــيـــــــن مــــن  ــمــ ــ ــــضــ تــ

أصحاب المعاشات. 
وفــــــــى الـــــســـــنـــــوات الأخـــــــيـــــــرة بــــــدأت 
ــيـــد وهــــي  ــنـــظـــر مـــــن بـــعـ الــــحــــكــــومــــة تـ
تــتــربــص بـــأمـــوال الــتــأمــيــنــات، وفــى 
بعض الأحيان كانت تقترض منها 
بــعــض الــمــبــالــغ لــتــمــويــل الــعــجــز في 

هــذا المكان أو ذاك أو يمكن حتى 
في الميزانية. ومن هنا بدأت علاقة 
ــــوزارات  غــيــر سليمة بــيــن بــعــض الـ
والــتــأمــيــنــات، وهــنــا تــســربــت مبالغ 
كبيرة من هذه أمــوال إلى الإنفاق 
الحكومي، ولم تكتف الحكومة بما 
ســطــت عــلــيــه مــن أمــــوال الــتــأمــيــنــات 
في صورة قروض، وقررت يوماً 
ــلـــمـــا شــكــلــت  ابـــتـــاعـــهـــا بـــالـــكـــامـــل، وكـ
ــــدر رئــــيــــس  ــــصــ ــــة جـــــــديـــــــدة يــ ــــومـ ــكـ ــ حـ
الـــحـــكـــومـــة تــعــمــيــمــاً إلـــــى الـــــــــوزارات 
بــدفــع تــلــك الـــديـــون لــلــتــأمــيــنــات لكن 

مع وقف التنفيذ!!. 
ــنـــــوات الــــمــــاضــــيــــة دار  ــ وخــــــــال الـــــسـ
جــــــــدل طـــــويـــــل حــــــــول مــــصــــيــــر هــــذه 
الأمــــوال ومــن الـــذي يستفيد منها، 
الفاسدون، والحكومات المتواطئة، 
أم من؟ والنقابات العمالية لا تترك 

مناسبة وإلا وتتساءل: أين ذهبت 
أموال التأمينات؟!. 

أوراق  تــــــوجــــــد  لا  الــــحــــقــــيــــقــــة  فــــــــي 
رســمــيــة لــــدى الــحــكــومــة تـــحـــدد لنا 
ــــر هــــــــــذه الأمــــــــــــــــــوال بـــــصـــــورة  ــيـ ــ مـــــصـ
دقيقة، وهل هي في حيازة وزارة 
ــا أنـــفـــقـــت بـــالـــكـــامـــل  ــهــ الــــمــــالــــيــــة، أم أنــ
ضمن نفقات ومصاريف الوزارات 
الأمــوال  التي شفطت تلك  المعنية 

ولم تقم بإرجاعها؟. 
في الأشهر الأخيرة جاءت الإجابة 
عن الحجم الحقيقي للأموال، حين 
الحكومة  أن  المسؤولين  أحــد  أكــد 
ــــات  ــنــ ــ ــيــ ــ ــأمــ ــ ــتــ ــ مـــــــديـــــــنـــــــة لــــــمــــــؤســــــســــــة الــ
ــاوز  ــ ــــجــ ــتــ ــ الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة بـــــمـــــبـــــلـــــغ يــ
100 مـــلـــيـــار لــــيــــرة ســـــوريـــــة.. فــأيــن 
هــــــي؟ ولـــــمـــــاذا لا تــــــرد لــلــمــؤســســة 

وعمالها؟!.

عمالة الأطفال في ظل الأزمة

ǧǧع. ياسين

وأبرز ما فيها الأطفال من كل الأعمار 
يـــســـرحـــون ويــــمــــرحــــون بـــاحـــثـــيـــن عــن 
رزقـــهـــم فـــي الـــحـــاويـــات وعــلــى أبــــواب 
الأفـــــــران ، وبـــيـــن الـــســـيـــارات الــعــابــرة 
عـــــلـــــى إشـــــــــــــــــارات الـــــــــمـــــــــرور ولــــــكــــــن مـــا 
ــــو خـــطـــيـــر بـــالـــنـــســـبـــة لــــأطــــفــــال هــو  هــ
يجمعونهم  الــذيــن  تشغيلهم  مــتــعــهــدو 
فــــــي الـــــصـــــبـــــاح لــــيــــتــــم تــــوزيــــعــــهــــم عــلــى 
الــــشــــوارع والـــطـــرقـــات بــعــضــهــم حــفــاة 
بما فيهم الفتيات الصغيرات الطالبات 
لــلــنــقــود مــن الـــمـــارة، وهــــذا الــعــمــل يتم 
حـــتـــى الـــمـــســـاء حـــيـــث يــــعــــود الــمــتــعــهــد 
ــــرة أخـــــــرى وتـــحـــصـــيـــل مــا  لــجــمــعــهــم مــ
ــــي هـــذا  قــــد جـــمـــعـــوه أثــــنــــاء الـــنـــهـــار وفــ
الوضع المأسوي وغير الإنساني كم 
التحرش  لعمليات  الأطــفــال  يتعرض 
والــمــعــامــلــة الــقــاســيــة مـــن قــبــل البعض 

مما يعني أن آلف الأطفال سيتحولون 
تـــســـتـــخـــدم فــي  ــــى أدوات رخـــيـــصـــة  إلــ
ــــرام الــمــتــعــدد  ــ عــمــلــيــات الــســرقــة والإجـ
الأهـــداف بما فيه تجنيد الأطــفــال في 
الأعــــمــــال الــقــتــالــيــة كــمــا هـــو جــــار الآن 
فـــي بــعــض الــمــنــاطــق الــســاخــنــة حيث 
يــقــوم الأطـــفـــال بــالــمــراقــبــة للتحركات 
العسكرية، وتهريب المواد التموينية 
مما يعرضهم لخطر الموت المجاني 
لأمـــور، لا ذنــب لهم فيها ســوى أنهم 
وجدوا في بيئة يسودها القتال الذي 
أفــقــدهــم صــاتــهــم بــعــائــاتــهــم إمـــا مــوتــاً 
أو تــــــشــــــرداً وكـــــــا الأمــــــريــــــن قـــــد دفــــع 
ثــمــنــه الأطــــفــــال وأصـــبـــحـــوا فـــي فــوهــة 
بــركــان الأزمـــة التي أصــابــت المجتمع 

السوري برمته.
هـــنـــاك نــــمــــوذج آخـــــر مــــن الـــعـــمـــل غــيــر 
ــــاب الأطـــفـــال في  الإنـــســـانـــي الـــــذي أصـ
طــفــولــتــهــم وهـــو تشغيلهم فـــي أعــمــال 

شــاقــة لا يستطيع الــقــيــام بها مــن هم 
ــامـــــل قــوتــهــم  ــ ــــان شـــبـــابـــهـــم وكـ ــعـ ــ فـــــي ريـ
وهـــذه الأعــمــال تــوصــف عـــادةً حسب 
الأســـود  بالعمل  الاقــتــصــادي  التعبير 
الحمل والعتالة في  أعــمــال  المتضمن 
ــفــــر وصــــب  أســــــــــواق الـــــهـــــال وفـــــــي الــــحــ
الباطون، حيث أصبح الاعتماد عليهم 
واضحاً في هكذا أعمال بسبب ضعف 
وقــلــة الأجـــــور الــتــي يــتــقــاضــونــهــا على 
المجهدة  الأعــمــال  هـــذه  قيامهم بمثل 
قياساً بما يــأخــذه أمثالهم مــن العمال 
الــعــامــلــيــن فــي هـــذا الــمــجــال وهـــم كبار 
ـــادرون عــلــى تــحــمــل تــبــعــات  ــ الــســن وقــ

مثل هذه الأعمال السوداء.
لــقــد نــصــت كـــل الـــقـــوانـــيـــن، ومــنــظــمــات 
ــــان عـــلـــى تـــحـــريـــم عــمــل  ــــسـ حــــقــــوق الإنـ
الأطـــــــــفـــــــــال، ولــــــكــــــن هـــــــي الـــــــحـــــــرب لـــهـــا 
ــتـــــك بـــــالإنـــــســـــان  ــ ــفـ ــ قـــــوانـــــيـــــنـــــهـــــا الـــــــتـــــــي تـ

والشجر والحجر. 

الحرب العبثية الدائرة رحاها منذ ثلاث سنوات ونيف قد أفرزت أزمات اجتماعية أصبحت ترى بأم العين في شوارع المدن والبلديات في 
الأزقة والحارات، وهي مظاهر لم تكن ترى في السابق بهذه الحدة والكثافة.

ديون التأمينات على الوزارات تجاوزت 100 مليار ليرة!

هم عرضة لخطر 
الموت المجاني 

لأمور لا ذنب لهم 
فيها، سوى 

أنهم وجدوا في 
بيئة يسودها 

القتال الذي 
أفقدهم صلاتهم 

بعائلاتهم إما 
موتاً أو تشرداً

تعتبر مؤسسة التأمينات 
الاجتماعية واحدة من أغنى 
مؤسسات الدولة في سورية 

وأكثرها ثراء. ومنذ سنوات بعيدة 
يجتمع أمام أبوابها أصحاب 

المعاشات من كل فئات الشعب 
ابتداء بطوابير الفقراء أصحاب 

المعاشات الهزيلة والدخل 
المحدود، وانتهاء بأصحاب 
المعاشات الكبرى، ولم تكن 

أموال المعاشات هي مصدر ثراء 
التأمينات الوحيد، ولكن كانت 

لديها أيضا قطاعات التأمين من 
خلال المشاريع الاقتصادية التي 

تمتلكها من فنادق وعقارات 
ومنشآت اقتصادية.
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استمرار تداعيات )الربيع العربي( على العمالة

وكــــشــــف الـــتـــقـــريـــر الــــــــذي نـــشـــرتـــه صـــحـــيـــفـــة "الأهـــــــــرام 
الاقتصادي" حينها أن قطاع التشغيل تعرض لهزة 
عــنــيــفــة مــــا زالـــــــت تـــداعـــيـــاتـــهـــا مـــســـتـــمـــرة حـــتـــى الــــيــــوم، 
ــــداد  حـــيـــث ارتـــفـــعـــت مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة، وانـــضـــمـــت أعــ
كــبــيــرة إلـــي طــوابــيــر الــعــاطــلــيــن بــســبــب إغــــاق الكثير 
مـــن الــمــصــانــع بــســبــب حــالــة الانـــفـــات الأمـــنـــي. وركـــز 
الــتــقــريــر عــلــى إصـــــاح نـــظـــام الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
والـــمـــعـــاشـــات الــتــقــاعــديــة فـــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، ورفـــع 
الحد الأدنى للأجور، ومنع الفصل التعسفي للعمال، 
وتقوية الإطـــار النقابي، ودعـــم دوره فــي التفاوض 
الصغيرة  المشروعات  الجماعية وإعفاء  والمساومة 
والــصــغــرى مــن الــضــرائــب، وربــــط الــحــوافــز والــمــزايــا 
التي تقدم للمشروعات بما توفره من فــرص عمل، 
ــــزام الــــمــــشــــروعــــات بــتــشــغــيــل عـــدد  ــتـ ــ ــــر الـ وبـــتـــعـــبـــيـــر آخــ
معين مــن العمال حتى يمكن أن تستفيد مــن المزايا 
الضريبية أو غيرها من المزايا، والعمل على تطويع 
الفن الإنتاجي المستخدم في الصناعات المحلية بما 
يتلاءم مع ظــروف الندرة النسبية لعوامل الإنتاج، 
ــــو مــــا يــعــنــي إعــــطــــاء اهـــتـــمـــام لاســـتـــخـــدام أســالــيــب  وهـ
إنــتــاجــيــة أكــثــر اســتــخــدامــا لــلــعــمــل وتــشــجــيــع الــكــيــانــات 
الاقتصادية الوطنية المتخصصة في توفير خدمات 
ضمان الاستثمار التي تحقق الشعور بــالأمــان لدى 
المستثمرين، وتشجع على قيام المشروعات الكبرى 
مما يسهم في تشغيل عاملين جدد، ومن ثم تقليص 

حجم البطالة. 

تطويق الفساد
وطـــالـــب مـــعـــدو الــتــقــريــر بــاتــبــاع ســيــاســات اقــتــصــاديــة 
جـــرئـــيـــة تـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــق الــــفــــســــاد، ووقـــــــف هـــدر 
الموارد وســوء التوزيع، وضياع الإيـــرادات ووضع 
حد لهدر النفقات العامة، وتوجيهها لتمويل التنمية 
بدلا من توجيهها لمجالات لا تخدم سوى جماعات 
ضيقة، وقيام برلمانات حقيقية تراقب المالية العامة، 
بما فــي ذلــك سياسة الاقــتــراض المحلي والأجــنــبــي، 
ــــراض، وأن تـــكـــون لــلــمــوازنــة  ــتـ ــ وتـــعـــرف أســـبـــاب الاقـ

أهداف لرفع مستوى التنمية، وليست مجرد خانات 
ــام الـــجـــهـــاز الــمــصــرفــي بـــدور  ــيـ لــــإيــــراد والـــنـــفـــقـــات، وقـ
أكـــبـــر فـــي الــتــنــمــيــة الــعــربــيــة، والــتــخــلــص مـــن ســيــطــرة 
السياسة على حركات الائتمان فيما سمي بالائتمان 
ــــل عــــلــــى تـــشـــجـــيـــع الــــمــــشــــروعــــات  ــمـ ــ ــعـ ــ ــــي، والـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة وتــغــيــيــر تــوجــهــات الــعــمــل في 
ــبــــورصــــات مــن  ــالـــيـــة، وتـــحـــويـــل الــ ســـــوق الأوراق الـــمـ
مضاربة إلى بورصات استثمار، وأن تعمل بشفافية، 
وإلـــغـــاء بـــيـــوع الــمــشــتــقــات وتــبــنــي ســيــاســة الــضــرائــب 
الــتــصــاعــديــة عــلــى أربــــاح الــبــورصــة، وشــمــول الــرعــايــة 
الصحية جميع أبناء المجتمع، من خلال أنظمة فعالة 
ــــع مــســتــوى الــتــعــلــيــم وجـــودتـــه  لــلــتــأمــيــن الــصــحــي ورفـ
وتــحــقــيــق الـــهـــدف مــنــه، بــمــا فـــي ذلـــك تــحــســيــن الــقــدرة 

على التفكير.

النمو المحابي للفقراء
 إن تــحــقــيــق هـــــذه الأهـــــــــداف كـــــان يــتــطــلــب مــــن دول 
"الــربــيــع الــعــربــي" رفـــع مــعــدل الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة إلـــــى 7% ســـنـــويـــا عـــلـــى الأقـــــــل، خـــال 
الــخــمــســة عـــشـــر عـــامـــا الـــمـــقـــبـــلـــة، والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى دعـــم 
وتــطــويــر الــقــطــاعــات الأكـــثـــر اســتــيــعــابــا لــلــعــمــالــة، وفــي 
الــزراعــي، والصناعي والــقــطــاع غير  القطاع  مقدمتها 

النظامي في المناطق الحضرية. 
وشدد على ضرورة وضع إطار عام للتعاون العربي 
عــلــى الـــمـــدى الــقــصــيــر، يــتــضــمــن الــخــطــوات الأســاســيــة 
ــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــتـــخـــذ لـــتـــعـــزيـــز هــــــذا الاتــــــجــــــاه، وفـــي  الــ
مقدمتها دراسة عاجلة لواقع أسواق العمل في الدول 
العربية في مركز الأحداث، وآثارها على أسواق عمل 
الدول العربية الأخرى، وتحديد احتياجات كل دولة 
من تلك الدول من البرامج الطارئة التي تتناسب مع 

أوضاعها.
وطــالــب التقرير بــضــرورة تبني سياسات للاقتصاد 
الــكــلــي قـــــادرة عــلــى دعــــم الــتــشــغــيــل والـــحـــد مـــن الــفــقــر، 
وتسريع النمو الاقتصادي، عبر تحقيق معدلات نمو 
مــرتــفــعــة لــمــتــوســط الــدخــل الـــفـــردي الــحــقــيــقــي، وتبني 
للعمالة، لتحقيق ما  الكثيف  الاقــتــصــادي  النمو  نمط 

يسمى بالنمو المحابي للفقراء. 
الــســؤال الــهــام الـــذي لابــد مــن طــرحــه هــو: مـــاذا تغير 
بعد نشر هذا التقرير؟ وهل السياسات التي رسمت 

فيما بعد وضعت لتكون محابية للفقراء؟!.

ǩǩعن "الأهرام الاقتصادي" بتصرف

 من الذاكرة العمالية
ǧǧإعداد فادي نصري

نشرت صحيفة »اليرموك« عام 1978 والتي تصدرها اللجنة المنطقية للحزب 
ــــن مصلحة  ــا، تــعــلــيــقــاً تــحــت عــــنــــوان: »أيـ ــ الــشــيــوعــي الــــســــوري فـــي مــحــافــظــة درعــ

الوطن؟!« جاء فيه:
سيارة تحمل مكبراً للصوت تجوب شوارع درعا، ينادي أحد الموجودين في 
داخل السيارة بأعلى صوته » أيها الشباب.. أيتها الفتيات.. هلموا بــادروا إلى 
تسجيل أنفسكم للعمل في معمل الأحذية بدرعا إن العمل واجب وطني والمعمل 
بــحــاجــة إلــــى عــــمــــال!!« وبــطــبــيــعــة الـــحـــال فــقــد هــــرع عـــشـــرات الــشــبــاب والــشــابــات 

لتسجيل أنفسهم في عداد الراغبين في العمل.
وتــــــدور آلات الــمــعــمــل وتـــــــدور؛ وفـــجـــأة يــتــم تــبــلــيــغ عــــدد مـــن الــفــتــيــات والــفــتــيــان 
بتسريحهم من العمل، وذلك بعد مرور أشهر عدّة على ممارستهم العمل، وآن 
الأسباب الموجبة لذلك كانت بناء على تقرير أن عملهم في المعمل وإنتاجهم 

للأحذية يشكل خطراً على أمن الدولة؟!.
إن الـــســـؤال الــمــنــطــقــي هـــنـــا: بـــــالله.. مـــا هـــو الــخــطــر الــمــتــرتــب عــلــى وجـــــود عــامــل 
شيوعي أو عاملة في معمل للأحذية، علماً بــأن المعمل لا يتبع لــوزارة الدفاع 

ولا لوزارة التربية؟!.
وإذا افترضنا أن العامل الشيوعي سيتحدث في السياسة مع رفاقه العمال، فهل 
الحديث عن دعم صمود سورية، ودعم جبهة الصمود، وفضح خيانة السادات 
أصبح يشكل خطراً على الأمــن؟ إننا نخشى أن هــذا ما يقلق البعض؛ لأننا لم 
ــداً مـــن الــمــعــاديــن لــصــمــود ســـوريـــة قـــد ســـرح ليس  ــ نــســمــع حــتــى أن رجــعــيــاً واحــ
فقط مــن معمل الأحــذيــة بــل حتى مــن وزارة التربية. أم أن الشيوعيين حلفاء 
لدى بعض المؤسسات مثل قيادة الجبهة، ومجلس الوزراء ومجلس الشعب. 

وأعداء في نظر مؤسسات أخرى!!.
 ثم ما هو السر ياترى في توقيت تسريح الشيوعيين من مؤسسات عدة مع 
اشـــتـــداد الــضــغــط  الإمــبــريــالــي  والــرجــعــي عــلــى ســـوريـــة.. ولمصلحة مــن يجري 

ذلك؟!.

في تقرير سابق حول التنمية والتشغيل في العالم العربي، تم الكشف عن الأوضاع الاقتصادية للعمال العرب بشكل 
عام، وفي دول "الربيع العربي" بشكل خاص بعد الاحتجاجات الشعبية الضخمة التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية - 

الاجتماعية للعمال وترتب عليها تزايد المطالبات والمظاهرات الفئوية المطالبة بتحسين أوضاع العمال. 
 �  �  �

رفع معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية 
إلى 7% سنويا على الأقل، خلال الخمسة عشر 

عاما المقبلة والتركيز على دعم وتطوير 
القطاعات الأكثر استيعابا للعمالة..

عمال مصنع سكر الفيوم
يضربون عن العمل

تابعت "وكالة أنباء العمال العرب" في مصر تحركات وإضــراب عمال الوردية 
الأولى في مدينة الفيوم بمصر، والذي بدأ صباح الثلاثاء الماضي 2014/6/17،  
والــبــالــغ عــددهــم حــوالــي 250 عــامــاً بمصنع السكر بالفيوم أضــربــوا عــن العمل 
مــن إجمالي عــدد عمال المصنع 700 عامل مثبتين بخلاف حــوالــي 300 عامل 
يــومــيــة، وذلـــك بــعــد تــصــريــح الــعــضــو الــمــنــتــدب بــالــشــركــة فـــؤاد مــــروان بانخفاض 

نسبة الأرباح للعمال هذا العام عن ما صرفه العمال في العام الماضي..
 ويــذكــر العمال بــأن إنتاجية الشركة هــذا الــعــام قــد زادت عــن إنتاجيتها فــي كل 
السنوات السابقة منذ تأسيسها وحتى الآن، فقد أنتجت الشركة هذا العام 173 
طــن سكر بخلاف العلف والــمــولاس، بينما كانت إنتاجيتها فــي الــعــام الماضي 
حــوالــي 160 طــن ســكــر بــخــاف الــعــلــف والـــمـــولاس.. وتتلخص مــطــالــب العمال 
فيما يــلــي: أولًا صــرف نسبة الأربــــاح الــمــقــررة قــانــونــاً للعمال على ألا تقل عن 
العام الماضي. ثانياً ضرورة رحيل كل من تخطى الستين من قيادات الشركة، 
ضمنهم العضو المنتدب. ثالثاً إقالة اللواء شوقي الزهيري، والذي يعمل مدير 
أمن الشركة بعد إقالته من وزارة الداخلية بعد أحــداث 25 يناير، ودأب اللواء 

الزهيري على تهديد العمال بشكل مستمر.



05قاسيون ـ العدد ٦٥٩ الأحد ٢٢ حزيران ٢٠١٤  آراء

كرة القدم رهينة التجارة والاقتصاد والتشفير

ǧǧبسام جميدة 

 وصـــار لــزامــا عــلــى الــمــواطــن إمـــا دفـــع قيمة 
ــــراء جــــهــــاز وكــــــــرت تــشــفــيــر  ــــشـ الــــمــــشــــاهــــدة بـ
الــتــوجــه  أو  ــــى 400 دولار  إلـ يـــصـــل  بــمــبــلــغ 
لأقرب مقهى ودفع ثمن المشاهدة وتحمل 
ــهــــم  ــلــ ــيــ ضــــــوضــــــاء الــــجــــالــــســــيــــن ودخــــــــــــان اراكــ
ــــدأت  ــــة..؟ بـ ــــصـ ــقـ ــ ــــي الـ ــا هـ ــ وســــيــــجــــاراتــــهــــم . مـ
مـــعـــانـــاة الـــنـــاس مـــع الــتــشــفــيــر فـــي مــونــديــال 
 ART 2002 بــعــدمــا احــتــكــرتــه وقــتــهــا شــبــكــة
ثــم باعت حقوق بــث بطولة 2010 لقنوات 
ــا لـــبـــثـــت أن  ــــي مـــ ــتـ ــ ــيــــة والـ الــــجــــزيــــرة الــــريــــاضــ
ســارت على الـــدرب نفسه فــي تلك البطولة 
وحتى البطولة الحالية في البرازيل 2014. 
الــمــشــاهــد الــعــربــي لـــم يــشــعــر بــهــذه المشكلة 
اتحاد الإذاعـــات والتليفزيونات  وقتها لأن 
العربية كــان متعاقداً مع الفيفا على حقوق 
بث البطولة لمدة 20 عاماً بدءاً من بطولة 
1978 وحــتــى بــطــولــة 1998. بــدايــة الــفــكــرة 
لــمــاذا فــعــل الــفــيــفــا وغــيــر أفـــكـــاره وهـــو الــذي 
يدعو لنشر اللعبة في كل أصقاع المعمورة 
ــــارت  وأصــــبــــح مـــحـــتـــكـــرا لـــحـــقـــوق الــــبــــث وصــ
الــمــشــاهــدة مـــأجـــورة ..دعـــونـــا نــتــابــع: بــدايــة 
الــبــث الــتــلــيــفــزيــونــي مــع الــفــيــفــا فــي مــونــديــال 
1954 في سويسرا، حيث تم نقل مباريات 
المونديال إلى 7 دول هي إنجلترا وفرنسا 
وألمانيا الغربية وبلجيكا والدنمرك وهولندا 
وسويسرا، وبعد عامين وبالتحديد في عام 
1960 عـــــرف الـــعـــالـــم مـــفـــهـــوم حــــقــــوق الــبــث 

ــــاراة ريــــال  ــبـ ــ الـــتـــلـــيـــفـــزيـــونـــي، حـــيـــث دخـــلـــت مـ
مدريد وانتراخت في نهائي دوري الأبطال 
الأوروبــــــــــي الــــتــــاريــــخ بــمــبــلــغ 8 آلاف جــنــيــه 
إسترليني. وفي مونديال المكسيك تم البث 
لأول مــرة عبر الأقــمــار الاصطناعية وعلى 
الهواء مباشرة. ثم بدأ الفيفا ببيع حق بث 
البطولة تليفزيونياً، ففي بطولة الأرجنتين 
لكل  مــلــيــون دولار  الــســعــر 34  كــــان   1978
ــالــــم، ثــــم فــــي إســـبـــانـــيـــا 1982 أصــــبــــح 40  الــــعــ
مليون دولار، وفي المكسيك 1986 أصبح 
50 مليون دولار، وفــي إيطاليا 90 أصبح 
75 مــلــيــون دولار، وفـــي أمــيــركــا 94 أصبح 
فـــــي فــرنــســا  ــعـــد ذلــــــك  بـ ــيـــون دولار،  ــلـ مـ  87
98 أصــبــح 107 مــلــيــون دولار لــكــل الــعــالــم، 
ثــــم فــــي بــــدايــــة عـــصـــر الاحـــتـــكـــار فــــي بــطــولــة 
2002 وظهور شركة اشترت الحقوق لكل 
العالم، بدأ البيع للقنوات الرياضية المشفرة 
التي اشترته من الفيفا بمبلغ ضخم للغاية 
وقـــتـــهـــا بـــلـــغ مـــلـــيـــار دولار! وفـــــي مـــونـــديـــال 
2010 جــنــوب أفريقيا وصــل المبلغ إلــى ما 
يقارب ثلاثة مليارات دولار، بينما بلغ في 
الــبــرازيــل 2014 الحالي مبلغاً يــقــارب أربعة 

مليارات دولار. 

جماهيرية اللعبة
ــائــــدات  ــعــ ــــي هـــــــذه الأرقـــــــــــــام الـــفـــلـــكـــيـــة لــ ــأتــ ــ  وتــ
لــتــزايــد الإقـــبـــال على  الــبــث كنتيجة منطقية 
مــشــاهــدة مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم، حــيــث بلغ 
عدد من شاهدوا مونديال إيطاليا 1990 ما 

يقارب 26,7 مليار العدد الإجمالي، وشاهد 
مونديال فرنسا في عام 1998 حوالي 33,4 
مليار بحسب عدد المباريات، وفي مونديال 
2002 فــي كــوريــا الجنوبية والــيــابــان كانت 
الــمــرة الأولـــى فــي الــتــاريــخ الــتــي تتابع فيها 
213 دولــة المباريات. من الــذي اشترى..؟ 
تم بيع حقوق بث مباريات المونديال في 
ــــدة شــــركــــات حـــول  ــــى عــ الــــبــــرازيــــل 2014 إلــ
 BBC العالم، ففي بريطانيا نجحت هيئة الـ
ــــي الــــحــــصــــول عـــلـــى حــــقــــوق الـــبـــث  و ITV فـ
بــالإضــافــة إلــى TVE فــي إسبانيا و TFIفــي 
فرنسا وZDF وARD في ألمانيا و SKYفي 
إيطاليا والهيئة النيجيريةBON في أفريقيا، 
 BeIN Sport وفــي الشرق الأوســط نالت

إنهم  البطولة.  حقوق احتكار بث مباريات 
ــــرة الـــــقـــــدم مــــنــــذ نــشــأتــهــا  ــ ــعــــون الــــثــــمــــن كـ ــدفــ يــ
كـــريـــاضـــة شــعــبــيــة، كـــانـــت ضــــــــرورة، وكـــانـــت 
هدفاً استغلته القوى المهيمنة في بريطانيا، 
وكان عمادها الشباب، وخاصةً الطلاب بعد 
انتشار حوادث الشغب في بريطانيا ومنها 
مــا طــمــح لــلــعــدالــة كــنــادي الأرســـنـــال، وكــذلــك 
العمال بعد الثورة الصناعية،وخاصة عمال 
الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة الــــذيــــن هــــم عــــمــــاد فــريــق 
مانشستر يونايتد، وكذلك استغلتها غالبية 
ــنــــهــــب،وكــــأداة  الأنـــظـــمـــة الـــدكـــتـــاتـــوريـــة فــــي الــ
لــتــنــفــيــس احـــتـــقـــان الـــشـــبـــاب وإغــــراقــــهــــم فــي 
صــــراعــــات ضــيــقــة، وإبـــعـــادهـــم عـــن الــســيــاســة 
والمطالبة بحقوقهم .. وفي النهاية سيبقى 

الفقراء هم من يدفعون الثمن، وسيكون من 
واجـــب الـــدول الــتــي تــرعــى مصالح شعوبها 
لأي سبب كان أن تؤمن لهم ابسط حقوق 
الـــنـــقـــل ولـــــو عـــلـــى الــــقــــنــــوات الأرضـــــيـــــة، عــلــى 
الــمــواطــن بما يسليه وينسيه  الأقـــل ليشعر 
الــــــكــــــوارث الــــتــــي تـــحـــيـــط بـــــه مـــــن كـــــل حـــدب 
وصوب، وقد سارت بعض الدول فعلا بهذا 
الاتــــجــــاه، وحـــتـــى الـــمـــونـــديـــال الــــقــــادم 2018 
ستكون هــنــاك مــفــاجــآت كــثــيــرة، فيما يتابع 
على  المونديال  مباريات  حالياً  السوريون 
مــا تيسر لهم مــن نقل على قناة المونديال 
الأرضــــــــيــــــــة وبــــــعــــــض الــــــقــــــنــــــوات الــــمــــفــــتــــوحــــة 
ــعـــــض الـــــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة  ــ الأخـــــــــــــرى فـــــــي بـ

والأفريقية.

في مديح »الأمريكي«..!
ǧǧد. عروة صعب

تــراوحــت هـــذه الــتــغــيــرات الــتــي تسير فــي اتــجــاه 
واحـــد بالطبع، بين عتب الأحــبــة، »مــا هيك كان 
أملي فيك«، وتصريح من عدم القدرة على فهم 
ــــان«،  ــكـ ــ ــــريـ »تـــنـــاقـــضـــات وتـــــبـــــدلات« مــــوقــــف »الأمـ
ــيـــن مــــواقــــف الأمــــيــــركــــان ومــــواقــــف  ومــــقــــارنــــات بـ
ــــى اســتــنــتــاج  ــــل الــــوصــــول إلـ الأوروبــــيــــيــــن مــــن أجـ
ــاً  ــــان« أكـــثـــر تــــوازنــ ــكـ ــ ــــريـ ــاده أن مــــواقــــف »الأمـ ــفــ مــ
و»حــنــانــاً« تــجــاه ســوريــة، إلـــى الارتـــمـــاء الأعــمــى 
فــي حضن البابا الأمريكي الــذي نخشى مــن أن 
يزيل غطاء رعايته الأبوية عنا فنضيع في هذا 

العالم »المتوحش«.

موازين القوى المخيفة
بــتــصــاعــد الأزمـــــــة الـــعـــالـــمـــيـــة الـــحـــالـــيـــة لــلــرأســمــالــيــة، 
ووضــــوح الــتــغــيــرات فــي تــــوازن الــقــوى الــعــالــمــي، 
ورغــــــم كـــــون هـــــذه الـــتـــغـــيـــرات غـــيـــر مــلــحــوظــة فــي 
الــمــقــايــيــس الــزمــنــيــة الــصــغــيــرة كــالأشــهــر والأيـــــام، 
إلا أنــهــا بــاتــت واضـــحـــة لــلــقــاصــي والــــدانــــي بسبب 
ــثــــاث الأخـــــيـــــرة، أخـــذ  تـــســـارعـــهـــا فــــي الــــســــنــــوات الــ
الــعــديــد مــن الــقــوى الــتــي تــربــت تــاريــخــيــاً فــي كنف 
الرأسمالية الأمريكية، تشعر بنوع من إزالة الغطاء 
عنها، وتبدو التغيرات العالمية في موازين القوى 
مخيفة جداً، حيث أن الثقة بالرأسمالية الأوروبية 
تبدو أصعب يوماً بعد يوم، نظراً لضعفها الواضح 

من خلال أزمتها الاقتصادية التي تعصف بالبلدان 
الأوروبية واحداً تلو الآخر، ونظراً لمواقفها التي 
لا يــمــكــن تغطيتها بــالــغــربــال، ومـــازالـــت رأســمــالــيــة 
البريكس في نظر هؤلاء غضة لا يمكن الوثوق 
ــافــــة إلـــــى أنــــهــــا مــــا زالـــــــت مــشــوبــة  بـــهـــا بــــعــــد، بــــالإضــ
بشوائب توحي بالاشتراكية في تاريخها القريب، 
فما هو الحل في هذا الشواش؟، نتكلم هنا طبعاً 
بلغة من يعيش هذه الصراعات الداخلية في ظل 

التغيرات. 

هل يفوتنا القطار؟
قــد كــانــت الــتــطــورات الأخــيــرة فــي ملف العلاقات 
الإيرانية الأمريكية، سبباً أساسياً في إثارة غيرة 
هؤلاء من أن يفوتهم القطار الأمريكي، -متناسين 
طبعاً أن طبيعة العلاقات هناك مختلفة، بل هي 
انـــعـــكـــاس حــقــيــقــي لـــتـــزايـــد دور إيـــــــران الإقــلــيــمــي، 
وليس مــن قبيل اللهاث وراء الــرضــا الأمريكي-

وبـــاتـــت الــــنــــداءات ب»الـــمـــرونـــة« فـــي الــتــعــامــل مع 
ــهــــد، حــيــث  ــمــــشــ ــلــــى الــ ــيــــة عــ ــاغــ ــــي الــــطــ الأمـــــريـــــكـــــي هــ
يــنــشــغــل الــبــعــض بـــ»احــتــمــال الــمــســاومــة الايــرانــيــة 
مع الامريكين على مستقبل سورية«، ويراهنون 
على تدهور العلاقات الأمريكية –الإسرائيلية، من 

أجل كسب الرضا الأمريكي.

أنظمة الاستشعار
تترافق هذه السباقات مع محاولات أمريكية من 

تــحــت الــطــاولــة تــهــدف إلـــى جـــس الــنــبــض، وهــي 
ــة الــســوريــة  ــ مــــحــــاولات لـــم تــتــوقــف لا قــبــل الأزمــ
ــانـــت أكـــثـــر ســـريـــة مـــمـــا هــي  ولا خـــالـــهـــا، لــكــنــهــا كـ
عــلــيــه الآن، وهــــذه الـــمـــحـــاولات لا تــلــغــي بالطبع 
دور جــس النبض الــدائــم الـــذي تــقــوم بــه بعض 
القوى الداخلية المختبئة تحت العباءة من أجل 
العواطف تجاه  استشعار أي تغير إيجابي فــي 
الأمــريــكــان، بــل ومــحــاولــة تغيير هـــذه الــعــواطــف  

ــالـــولايـــات  ــابــــي، فـ بـــمـــا يـــخـــدم هـــــذا الــتــغــيــيــر الإيــــجــ
الــمــتــحــدة رغـــم اضــطــرارهــا الــصــارخ إلـــى التعبير 
تستطيع  لا  العسكرية،  بالطريقة  مصالحها  عــن 
التخلي عن محاولات إبقاء موطئ قــدم لها في 
المنطقة عبر العلاقات الاقتصادية و»الثقافية«.

ومـــــن الــــافــــت لــلــنــظــر والــــمــــعــــزز لـــفـــكـــرة الــثــنــائــيــة 
ــانـــويـــة فــــي الـــــصـــــراع الـــــســـــوري، كـــــون هــــؤلاء  ــثـ الـ

المدّاحين موجودين في طرفي الصراع.

 لم تكن كرة القدم سوى رفيقة فقراء المعمورة، ومن أحيائها المغمورة كان 
يخرج دهاة اللعبة ونجومها، ولولاهم لما كان لها كل هذا الزخم الإعلامي 

والشعبي، ولما أصبحت مالئة الدنيا وشاغلة الناس، ولولاهم أيضاً لما شاهدت 
أغنياء الكرة الأرضية يهرولون وراءها، سعياً للربح وفي النهاية، تم حرمانهم 
من محبوبتهم، ولم يعد بمقدورهم مشاهدة الاستحقاقات العالمية على التلفاز 
بيسر وسهولة، بل البحث عن أي وسيلة لكسر مسألة التشفير التلفزيوني، فيما 

يواصل نجوم اللعبة كسر الأرقام القياسية في زيادة مداخيلهم المالية وكذلك 
عتاولة اللعبة ممن يديرونها عبر مكاتبهم الفخمة في سويسرا.

في سباق محموم 
في الفترة 

الأخيرة، بدأت 
موجة مما يبدو 

للوهلة الأولى 
تغيراً في مواقف 

العديد من الأطراف 
المرتبطة عضوياً 

بالأزمة السورية 
تجاه الولايات 

المتحدة تحديداً، 
وتنطلق كل هذه 
المواقف من ثقة 
عمياء بالسياسة 

الأمريكية ناجمة 
عن مصالح عضوية 

عميقة تاريخية 
معها. 
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  داعش هي أمريكا.. وأمريكا هي داعش! 
ǧǧواصل الأحمد

تخفي  أن  الإعلامية  الامبراطورية  استطاعت 
لـــو مــؤقــتــاً الـــاعـــب الأســــاســــي، وتــظــهــر داعـــش 
بأنها هــي الــاعــب الأهــم فــي الملعب الاقليمي، 
فــإذا كانت هناك أزمــة فــأن داعــش موجودة، 

واذا كان هناك عدو فهي فقط داعش؟!

لماذا داعش؟
ــــة قــبــل  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــت مــــــراكــــــز الأبـــــــحـــــــاث الامـ ــاءلـ ــ ــــسـ تـ
سنوات لماذا يكرهوننا في الخارج؟ تم طرح 
ــلـــعـــراق،  ــكــــي لـ الـــــســـــؤال عـــقـــب الاحـــــتـــــال الامــــريــ
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــــســــؤال بــطــبــيــعــتــه كـــان 
تــضــلــيــلــيــاً، فـــإنـــه كــشــف عـــن حــقــيــقــة مـــفـــادهـــا إن 
الانـــخـــراط الأمــريــكــي الــمــبــاشــر فــي الــصــراعــات 
العالمية لــم يعد يــؤتــي أكــلــه ولا بــد مــن توفير 
بــدائــل عــن الطريقة المتبعة، وإن ايــجــاد وكيل 
الأهـــداف ذاتها  بالمهمة نفسها، ويحقق  يقوم 
الــتــي كــانــت أمــريــكــا تــحــاول تحقيقها مــن خــال 
الــحــروب العسكرية الــمــبــاشــرة بــاتــت ضـــرورة 
مـــلـــحـــة، هـــــذا مــــن جـــهـــة ومـــــن جـــهـــة اخــــــرى فـــإن 
صناعة ورعاية وتمويل وتدريب تيار تكفيري 
طـــائـــفـــي ضــــــــرورة وأداة لاســــتــــجــــرار طـــوائـــف 
اخــــرى إلـــى ســاحــة الـــصـــراع، كــمــا ان »فـــزاعـــة« 
طائفية من هذا النوع تشهر في وجه الطوائف 
الأخرى، كفيلة باستنفار طائفي، واعلان حالة 
طـــــــوارىء طــائــفــيــة، وعـــرقـــيـــة وقــبــلــيــة، وديــنــيــة 
مــن قــبــل الــكــل، لــيــأتــي دور كـــراكـــوزات الإعـــام 
في التشحين والتوتير، بحيث إن أية شرارة 

تكون قادرة على إشعال الغابة بمن فيها..
وضــمــن هــــذا الــفــهــم فــإنــه يــمــكــن تــحــديــد وظــيــفــة 
داعش المباشرة بأنها أداة ميدانية وعملياتية 
لإثـــــــارة الـــفـــوضـــى مــــن جـــهـــة، وأداة اســــتــــدراج 
»المكونات« الأخرى إلى الانطواء على الذات، 
ومن ثم التخندق والتسلح، بما يقود من يريد 

ومن لايريد إلى ساحة »المعركة« رغماً عنه.
إن الــطــريــقــة الــتــهــويــلــيــة الــتــي قــدمــت بــهــا وســائــل 
الإعــام ما حدث في العراق في الأيــام الأخيرة، 

ــالــــة »الــــعــــجــــز« الـــتـــي ظـــهـــرت فــيــهــا الــســلــطــات  وحــ
العراقية، وتقديم داعش بهذا الزخم وقدرتها على 
تحقيق هـــذه »الإنــــجــــازات« خـــال أيــــام مــعــدودة  
يــؤكــد عــلــى فــكــرة اســتــخــدام داعــــش كــفــزاعــة يتم 
تخويف جميع الــفــرقــاء بــهــا، ويــقــود الجميع إلى 
الارتماء في أحضان الأمريكي، أليست الولايات 
لــــــــإرهــــــــاب؟!  الأول«  »الــــــــعــــــــدو  هـــــــي  الـــــمـــــتـــــحـــــدة 
والرسائل التي بعث به الرئيس الامريكي مؤخراً 
في هذا المجال أكثر من واضحة، فإما أمريكا  أو 
ــــدرس خـــيـــارات  داعــــــش؟ والــــولايــــات الــمــتــحــدة تـ
المساعدة في مواجهة الارهـــاب!.. وبالتالي فإن 
إحـــدى وظــائــف هـــذه الــجــمــاعــة التكفيرية هــي أن 
تــكــون أداة لاحـــتـــواء الــخــصــوم مــن خـــال الــزعــم 

بالمساعدة في » مواجهة الارهاب«.

أداة فاشية بامتياز؟!
الذي يميز داعش هو أنها ليست أداة تقليدية، 
من الأدوات الأمريكية فلا هي دولة لتسأل عن 
أعمالها، ولا هي جماعة محلية متوطنة في بلد 
ما يمكن مواجهتها بالطرق المعروفة، بل هي 
حـــرب متنقلة كــلــمــا تــصــبــح الـــولايـــات المتحدة 

في المنطقة الحرجة.
ــــر مــــن كــــل ذلـــــك أن داعــــــش هــــي أداة  ــــطـ والأخـ
لاســتــمــرار الاســـتـــنـــزاف مـــن خـــال الـــحـــرب في 
مناطق متعددة من العالم، الأمر الذي يتطلبه 
محاولة الــخــروج من الأزمــة الاقتصادية التي 
تــعــصــف بــالــمــركــز الامـــبـــريـــالـــي، والـــــذي يــفــرض 
عليها مــوضــوعــيــاً الــلــجــوء إلـــى الــخــيــار الفاشي 
بــاعــتــبــار الــحــرب أداة – ربــمــا وحــيــدة – لذلك 

بــعــد أن ســـدت فــي وجــهــهــا الــخــيــارات الأخـــرى 
المتوافقة مع بنية الرأسمالية كنظام اقتصادي 
اجتماعي، بمعنى آخر فإن داعــش هي امتداد 
لقوى الرأسمال المالي الإجرامي، التي تعتبر 
الـــحـــامـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــفــاشــيــة الــــجــــديــــدة عــلــى 

المستوى الدولي.
إن كل محاولة للتفريق بين الولايات المتحدة، 
وبين هذه الحركات التكفيرية، أو تجاهل دور 
المركز الامبريالي الذي يرعاها في استراتيجية 
مـــواجـــهـــة هــــذه الـــجـــمـــاعـــات، أو مـــحـــاولـــة ايــجــاد 
أي تــنــاغــم مــع فــاشــيــة الــمــراكــز بحجة مواجهة 
ـــاب« هــو عملياً انــخــراط فــي المشروع  »الإرهـ
ذاته، فداعش هي أمريكا وأمريكا هي داعش، 

ولايتعدى دورها إلا كأداة ليس إلا.

داعش هي الخبر الأول 
في نشرات الأنباء، 

داعش في العراق، داعش 
في سورية، في اليمن، 

في الأردن، في الأرض 
المحتلة، تكاد داعش  

تسيل من صنبور الماء، 
وتطل برأسها من ربطة 

الخبز..  

ǧǧ زهير مشعان

وهـــــــي تــــأتــــي فـــــي إطــــــــار الـــــحـــــرب الــــتــــي يــشــنــهــا 
ــــة  ــ ــــدولـ ــ ــــون والـــــتـــــكـــــفـــــيـــــريـــــون عـــــلـــــى الـ ــــحـ ــلـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
ــار الـــصـــراع بين  ــ والـــمـــواطـــنـــيـــن، وأيـــضـــاً فـــي إطـ
ــــري بـــيـــن  ــــجــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــيــــريــــة كـ ــفــ ــكــ ــتــ ــــات الــ ــــوعـ ــــمـ ــــجـ ــــمـ الـ
ــنــــاصــــر كـــــــلّ مــنــهــمــا  داعـــــــــش والـــــنـــــصـــــرة ومـــــــن يــ
ــــزدوج مــــع مــا  ــمــ ــ ــا الــ ــــي صـــراعـــهـــمـ مــــن جــــهــــة، وفــ
يــســمــى الــجــيــش الــحــر مــن جــهــةٍ أخــــرى، وذلــك 
بــحــســب مــرجــعــيــة كـــل تــنــظــيــم مــســلــح وتــبــعــيــتــه 
لـــلـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة والــــخــــارجــــيــــة، والــــهــــدف مــن 
إطالة  المفخخة،  والــســيــارات  التفجيرات  هــذه 
أمــــد الأزمـــــــة، وعـــرقـــلـــة الـــحـــلـــول والــمــصــالــحــات، 
وتـــوســـيـــع الـــفـــوالـــق الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى أســــاس 
ديــنــي طــائــفــي، وقـــومـــي، وعــشــائــري، وتجاهل 
ــلــيــن وظــالــمــيــن  ــــراع الأســــــــاس بـــيـــن مــســتــغِ الـــــصـ
الفاشية  وفــاســديــن وقـــوى الإرهــــاب والتكفير 
الــعــالــمــيــة مــن جــهــة، والــمــواطــنــيــن المضطهدين 
والـــــذيـــــن ســـحـــقـــهـــم الـــفـــقـــر والـــــجـــــوع والـــبـــطـــالـــة، 

وتفاقم الأزمة.

تفجيرات شاملة
ــــرى تــفــجــيــر عـــدة  ــــر الـــــــزور جـ فـــفـــي مــحــافــظــة ديـ
ــــدة  ــــوات نـــاســـفـــة ، واحــ ــبـ ــارات مــفــخــخــة وعـــ ــ ـــيـ ســ
ــمـــال ذهـــــب ضــحــيــتــهــا حـــوالـــي  ــبـــوكـ فــــي مـــديـــنـــة الـ
عشرة وذلــك قــرب مقر »الهيئة الشرعية« لما 

يسمى بجبهة النصرة، وكذلك إطلاق نار على 
ســيــارة عند مدخل بلدة الــســيّــال ذهــب ضحيته 
أربــعــة مــواطــنــيــن،وســيّــارة أخـــرى فــي المياذين 
فــي ســوق بيع الغنم والــســاح، ذهــب ضحيتها 

حوالي 30 مواطناً، وواحدة في مدينة موحسن 
مع عدة عبوات ناسفة، وكلها في إطار الصراع 
ــنـــصـــرة« وبــقــيــة الــمــجــمــوعــات  بــيــن »داعــــــش والـ

المسلحة وبعضها اخذت طابعاً عشائرياً.

ــــرت ســــيــــارة  ــــجـ ــفـ ــ ــافــــظــــة الــــحــــســــكــــة انـ وفــــــــي مــــحــ
القحطانية ذهـــب ضحيته  نــاحــيــة  فــي  مفخخة 
أكثر من عشرة مدنيين بهدف إثارة النزعات 

العرقية.
وفــــي ريــــف مــحــافــظــة حـــمـــاة فـــي بـــلـــدة الـــحُـــرّة 
انــــفــــجــــرت ســــــيّــــــارة مـــفـــخـــخـــة، ذهـــــــب ضــحــيــتــهــا 
حــســب وســـائـــل الإعــــــام حـــوالـــي 36 مــواطــنــاً 

مدنياً في اطار تأجيج النزعات الطائفية.
لا شكّ أنّ هذه التفجيرات في المناطق التي 
واستمراريتها، هي  أخــرى  ومناطق  ذكرناها 
تعبير عــن فشل وعــجــز الــقــوى التكفيرية عن 
ــبـــاشـــرة،والـــذي هو  ــمـ تــحــقــيــق كـــامـــل أهـــدافـــهـــا الـ
تعميق الفوالق الاجتماعية بوسائلها السابقة 
وجر  والرجعية  الغربية  الإعــامــيــة  والتغطية 
الــشّــعــب الـــســـوري إلـــى حــــربٍ أهــلــيــة، وتقسيم 
الـــوطـــن الـــســـوري عــلــى أســــاس هـــذه الــفــوالــق، 
ــال الـــمـــالـــي  ــ ــمـ ــ ــــع مـــخـــطـــطـــات رأس الـ تــــوافــــقــــاً مـ

العالمي الصهيوني وفاشيته الجديدة.
ولا شــــكّ أيـــضـــاً أنّ ذلــــك بــــات يــتــطــلــب مــواقــف 
ــــة،  ــيـ ــ ــنـ ــ جـــــريـــــئـــــة وشــــــجــــــاعــــــة مــــــــن الــــــــقــــــــوى الـــــوطـ
والــتــوافــق على بــدء الــحــلّ السياسي الــجــذري 
والــشــامــل، ومــواجــهــة جــديــة لــلــقــوى التكفيرية 
الــفــاشــيــة،والــلــيــبــرالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وهـــمـــا من 
أدوات الــرأســمــال الــعــالــمــي، وذلــــك عــبــر حــوار 
جـــدّي لإنــهــاء معاناة الشعب الــســوري، ومنع 

حدوث حرب الأهلية وتقسيم الوطن .

السّيارات المُفخخة.. بوابة جحيم!
شهدت العديد من 

المناطق السورية فتح 
بوابة جديدة من أبوب 

الجحيم التي يجري 
دفع الشعب السوري 

نحوها، وشكلًا آخر من 
أشكال القتل والتخريب 

والتدمير،غير القتال 
المباشر والقصف 

العشوائي أو الممنهج 
والاغتيالات، هذا الشكل 

الوحشي والدموي هو 
استخدام المتفجرات 

والعبوات الناسفة التي 
تزرع على الطرقات، 
وأخطرها السيارات 

المفخخة والتي تطال 
في غالبيتها المدنيين 
الأبرياء وممتلكاتهم. 



07قاسيون ـ العدد ٦٥٩ الأحد ٢٢ حزيران ٢٠١٤  شؤون محلية

ǧǧجيفارا الصفدي - قاسيون

ويزداد التقنين »عشوائية« في المناطق 
ــــد تـــــتـــــراوح مـــدة  الـــمـــحـــيـــطـــة بـــدمـــشـــق، وقــ
ــاً،  ــيـ ــقــــطــــاع بـــيـــن 12 و16 ســــاعــــة يـــومـ الانــ
مثل مدينة صحنايا التي تعج بالعائلات 
النازحة، بينما يتراوح التقنين العشوائي 
فــي دمشق مابين 6 و8 ســاعــات يومياً، 
ــائـــيـــة الـــتـــي اعــتــمــدت  ورغــــــم هـــــذه الإحـــصـ
ــام الــتــي تــقــدم بها  على متوسطات الأرقــ
ــنـــاطـــق، إلا أنــهــم  مــشــتــكــون فــــي هـــــذه الـــمـ
أكــدوا في الوقت ذاتــه على ان »التقنين 
غير منضبط بشكل يومي، فقد تختلف 
ـــــر، دون  مـــدتـــه وســـاعـــاتـــه بـــيـــن يـــــوم وآخــ

تبرير«.

 مناطق لاتتأثر 
حتى بـ »الاعتداءات«!

وتـــعـــلـــل وزارة الـــكـــهـــربـــاء الـــســـوريـــة بـــأن 
الــتــقــنــيــن الـــعـــشـــوائـــي مــــــرده لـــاعـــتـــداءات 
عــلــى مــحــطــات الــتــولــيــد وخـــطـــوط الــغــاز 
ــنـــون  ــيـــن يــــؤكــــد مـــواطـ ــتــــكــــررة، فــــي حـ الــــمــ
ــتـــظـــام هـــــذا الــتــقــنــيــن ولـــــو طـــالـــت مــدتــه  انـ
فــي مناطق معينة ضمن برنامج واضــح 
كما هــو الــحــال فــي مدينة جرمانا بريف 
دمشق، بينما يؤكد آخرون بان التقنين 
ــيـــر مـــــوجـــــود نــــهــــائــــيــــاً، ولــــــو حــــدثــــت أي  غـ
اعــتــداءات، فــي مناطق معروفة بسكانها 
مــــن ذوي الـــطـــبـــقـــة الـــمـــيـــســـورة كــمــنــطــقــة 
الــــمــــزة فـــيـــات غـــربـــيـــة، ومـــنـــاطـــق أخــــرى 
قــد تشهد ســاعــة واحـــدة او ساعتين من 

التقنين كمنطقة الشعلان وأبو رمانة.

ورغـــم الــوعــود والتصريحات »الــرنــانــة« 
من وزارة الكهرباء، إلا أن الواقع يقول 
غير ذلــك، وقــد أكــد وزيــر الكهرباء عماد 
الرئيسية  »المشكلة  أن  مــؤخــراً  خميس 
ــــرار انــــقــــطــــاع الــــتــــيــــار الـــكـــهـــربـــائـــي  ــــمـ ــتـ ــ لاسـ
ــلــــة نـــســـبـــيـــا ســـبـــبـــهـــا نــقــص  لــــفــــتــــرات طــــويــ
مــــــــــادة الــــــغــــــاز الـــــــازمـــــــة لـــتـــشـــغـــيـــل بــعــض 
محطات توليد الطاقة الكهربائية نتيجة 
الاعــــــــتــــــــداءات الإرهـــــابـــــيـــــة الأخــــــيــــــرة عــلــى 

أنابيب الغاز في عدد من المناطق«. 
لـــــكـــــن، مـــــديـــــر الــــتــــشــــغــــيــــل فــــــي الـــمـــؤســـســـة 
أكــرم  المهندس  الكهرباء  لتوزيع  العامة 
ــــديـــــث إذاعــــــــــي إن  ــبــــر حـ الـــخـــطـــيـــب قـــــــال عــ
الــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة تــعــتــمــد عــلــى الــفــيــول 
مؤخراً على اعتبار أن خط الغاز العربي 
ــاً، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن تــأمــيــن  ــالــــيــ مـــتـــوقـــف حــ
الــفــيــول صــعــب جــــداً، وهـــو لايــغــطــي أكثر 

من 30% من احتياجات المحافظات.

 سورية تستهلك 
من مخزون الفيول الاستراتيجي

ــــدأت  ــــة بـ وكــــشــــف الـــخـــطـــيـــب، بــــــأن ســـــوريـ
ــيــــجــــي  ــتــــراتــ ــــدام مــــخــــزونــــهــــا الاســ ــــخـ ــتـ ــ ــــاسـ بـ
الاحــتــيــاطــي مـــن الــفــيــول نــتــيــجــة صــعــوبــة 
تأمينه، مشيراً إلى أن »تأمين الفيول يتم 
عــبــر الــصــهــاريــج فــقــط، وهــــي غــيــر كــافــيــة 
كــون  الــمــحــطــات بشكل مستمر  لتشغيل 

سعتها ليست كبيرة مايكفي.
ــيـــار  ــتـ وبـــــــــرر الــــخــــطــــيــــب، عـــــــدم انــــقــــطــــاع الـ
الــــكــــهــــربــــائــــي فــــــي بــــعــــض الـــــمـــــنـــــاطـــــق، أن 
العاصمة دمشق تحتوي أماكن حساسة 
الـــــســـــفـــــارات فــي  وذات أهـــمـــيـــة كـــــوجـــــود 

بــعــض مــنــاطــق الــعــاصــمــة، والــتــي لايمكن 
قطع التيار الكهربائي عنها، في حين لم 
يــفــســر قــلــة ســـاعـــات الــتــقــنــيــن فـــي مــنــاطــق 
أخرى مقارنة بغيرها رغم ما تحدث عنه 

من صعوبات بتأمين الفيول والغاز.
وبــنــاءً عــلــى مــاتــقــدم بـــه، يتبين أن جـــزءاً 
ــيـــح« وصــعــب  مـــهـــمـــاً مــــن الـــفـــيـــول »الـــشـــحـ
الـــــتـــــأمـــــيـــــن يــــــذهــــــب بــــنــــســــبــــة كـــــبـــــيـــــرة إلـــــى 
التي لا تشهد تقنيناً أو تقنيناً  المناطق 
قـــلـــيـــاً، رغـــــم أنـــــه أكـــــد بـــــان »حــــتــــى مــنــزل 
تقنيناً  يشهد  الشخصي،  الكهرباء  وزيـــر 
المواطنين، ولايــوجــد تمييز بين  كباقي 

المناطق او المواطنين«.
وزيـــر الــكــهــربــاء عــمــاد خميس أكــد مـــراراً 
أن »الــحــكــومــة تـــبـــذل جـــهـــودا اســتــثــنــائــيــة 
لـــتـــأمـــيـــن مـــــــــوارد نـــفـــطـــيـــة بـــديـــلـــة لــتــشــغــيــل 
مــحــطــات الــتــولــيــد« مـــالـــم تــلــمــســه دمــشــق 
أو غيرها حتى الآن، وما أكده الخطيب 
بــحــديــثــه أن »تــأمــيــن الــفــيــول صــعــب جـــداً 
لكون نقله يعتمد على الصهاريج فقط« 
مشيراً إلى مخاطر نقله من مكان لآخر، 
ماقد يشير إلى استمرار مشكلة التقنين 

وصعوبة حلها في المستقبل القريب.

 عيوب الشبكة 
وجداول غير موجودة

ــيـــــة الــــــتــــــي تـــمـــر  ــفـــــت الأزمــــــــــــــة الـــــحـــــالـــ وكـــــشـــ
ــا ســــــوريــــــة عـــــيـــــوب وضـــــعـــــف الـــشـــبـــكـــة  ــهــ بــ
ــيـــداً عــــن الإعــــــتــــــداءات مــن  ــعـ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بـ
ــلـــحـــة، فـــمـــع بــــــدء فــصــل  الــــجــــمــــاعــــات الـــمـــسـ
الـــشـــتـــاء الـــمـــاضـــي ازداد الــتــقــنــيــن لــلــتــيــار 
الـــكـــهـــربـــائـــي بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ شـــغـــل بـــال 
غالبية المواطنين، حيث وصل في بعض 
المناطق إلى 6 ساعات متواصلة، ورغم 
دخـــول فــصــل الــصــيــف الــحــالــي الـــذي يقل 
فيه الاعتماد على الوقود نوعاً ما، إلا أن 
التقنين مازال موجوداً بذات العشوائية 

وقد تفاقم بعض الأحيان.
الخطيب أكد بأن الموقع الرسمي لوزارة 
الكهرباء يتضمن جداول واضحة للتقنين 
ان لم يحدث أي طارئ، بينما كان مدير 
كـــهـــربـــاء دمـــشـــق قـــد أكــــد فـــي تــصــريــحــات 
صحفية سابقة، أنه »يوجد لدى المديرية 

جــــــــداول مــــحــــددة لـــســـاعـــات الـــتـــقـــنـــيـــن، إلا 
ــعـــدي الـــمـــجـــمـــوعـــات الــمــســلــحــة عــلــى  أن تـ
الكهرباء فجأة وبشكل متكرر،  خطوط 

يحول دون تعميم هذه الجداول«.
الكهرباء  الــبــحــث، تبين أن وزارة  وبــعــد 
وشركاتها، لم تعمم هذا العام أي جداول 
توضح ساعات التقنين كما كــان معتمداً 
قبل الأزمـــة، وعــلــى هــذا علق المشتكون 
تـــلـــتـــزم  تــــكــــن  لـــــم  الــــكــــهــــربــــاء  »وزارة  إن 
بالجداول حتى قبل الأزمة، وعدم إصدار 
جــــــــــــداول واضــــــحــــــة فــــــي الأزمــــــــــــة يـــوضـــح 

التوزيع الطبقي للكهرباء«.

ورش محدودة
وفـــــي حـــديـــث ســـابـــق مــــع أحـــــد مــهــنــدســي 
ــنــــاك  الــــكــــهــــربــــاء لــــقــــاســــيــــون، أكـــــــد أنـــــــه »هــ
ــــة قــديــمــة  شـــبـــكـــات كـــهـــربـــائـــيـــة فـــــي ســـــوريـ
ومــهــتــرئــة وفـــاقـــدة لــخــواصــهــا الفيزيائية، 
وكانت هناك مشاريع قائمة قبل الأزمــة 
لإعـــــادة تــأهــيــلــهــا، إلا أن الـــوضـــع الأمــنــي 
ــهـــا« مــشــيــراً  ــفـ ســـاهـــم فــــي عــرقــلــتــهــا وتـــوقـ
إلـــى »وجــــود كــبــات رئــيــســيــة استهدفت 
في الأزمة الحالية وليست هناك قدرات 
لإعــــادتــــهــــا إلــــــى الــــخــــدمــــة كــــــون إصـــاحـــهـــا 
مــرتــبــطــاً بــنــقــاط الــبــدايــة والــنــهــايــة، وهــي 
غالباً مــا تكون فــي أمــاكــن متوترة حالياً 

كالخط المغذي لمنطقة الميدان«.
وأوضــــــــــــح أن »ســـــــوريـــــــة شـــــهـــــدت خــــال 
الــســنــوات الـــــ10 الــمــاضــيــة قــفــزة ملحوظة 
فـــــي الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــكــــهــــربــــاء، وذلــــــــك مــع 
اعــتــمــاد الــمــواطــنــيــن بشكل شــبــه أســاســي 
ــة، وكـــــــــان مــن  ــيــ ــائــ ــربــ ــهــ ــكــ ــة الــ ــئــ ــدفــ ــتــ ــلــــى الــ عــ
ــكــــومــــة ضــمــن  ــتــــرض أن تــــضــــع الــــحــ ــفــ ــمــ الــ
لــزيــادة  استراتيجياتها وســائــل وخــطــط 
إنتاج الكهرباء عن طريق زيادة محطات 
ــتـــحـــويـــل وتـــأهـــيـــل الــشــبــكــات  الـــتـــولـــيـــد والـ
والــــكــــوادر الــمــنــاســبــة لــمــراقــبــة الــســرقــات 

وضبطها«.
وتابع إن »وزارة الكهرباء وشركاتها لا 
تملك سوى ورش محدودة الإمكانيات 
للقيام ببعض أعمال الصيانة المحدودة، 
في حين تعتمد في أمــور ضخمة أخرى 
 على مناقصات مع متعهدين مختصين«.

كشفت الأزمة 
الحالية التي 

تمر بها سورية 
عيوب وضعف 

الشبكة 
الكهربائية 

بالاضافة إلى 
الإعتداءات 

من الجماعات 
المسلحة

تأمين الفيول يتم عبر الصهاريج فقط، وهي غير 
كافية لتشغيل المحطات بشكل مستمر كون 

سعتها ليست كبيرة مايكفي

انقطاع الكهرباء ...التقنين »العشوائي والطبقي« يتفاقم ..  
الكهرباء: التقنين يطبق حتى على الوزير!

مشكلة تقنين الكهرباء العشوائية مازالت متفاقمة، ووصلت حد تغيير موعد التقنين ومدته يومياً 
في بعض المناطق، وقد تختلف مدة التقنين من حي إلى حي في المنطقة الواحدة بطريقة وصفها 

مواطنون بـ«المزعجة«، ويتزامن ذلك بتصريحات شبه دورية لوزارة الكهرباء السورية بأن التقنين 
الطويل »مشكلة مؤقتة«، أو أن الوزارة تبحث سبل تخفيض ساعات التقنية بشكل »جدي«.



قاسيون ـ العدد ٦٥٩ الأحد ٢٢ حزيران ٢٠١٤   شؤون محلية08

الرقة.. القطن في مهب الريح الصفراء..!
كانت سورية بلداً منتجاً 

للمحاصيل الإستراتيجية 
كالقمح والقطن، إضافة 

للمحاصيل الأخرى 
كالشوندر والذرة الصفراء 

والزيتون والحمضيات 
والفواكه والخضار..

وكانت تحقق فائضاً يتيح 
لها أن تستفيد من العديد 

منها، في الصناعات 
التحويلية كحلج القطن 
وغزله ونسيجه والسكر 

وما يرافقه من إنتاج مواد 
أخرى، وصناعات غذائية 

كمعامل الكونسروة 
والزيوت وغيرها.. وهذا 
ما حقق لها شبه اكتفاء 

ذاتي، وأمناً غذائياً وأماناً 
اجتماعياً،واستقلالًا 

نسبياً في قرارها 
السياسي. على الرّغم من 

كلّ النهب والفساد، 
وأنّ غالبية علاقاتها مع 

الغرب الرأسمالي..!

محصول القطن 
هذا العام يدخل 

في المجهول 
مع غياب دور 

الدولة شبه 
التام وسيكون 

له انعكاسات 
اقتصادية عامة 

وانعكاسات 
خطيرة على حياة 

ومعيشة الفلاح

ǧǧمراسل قاسيون

تراجع مقصود
ومنذ بدء تطبيق سياسة الانفتاح بالمرسوم 
رقم 10 وما تبعه من سياسات ليبرالية،وخاصة 
ــار وأهـــمـــهـــا  ــ ــعـ ــ ــتــــجــــارة وتـــحـــريـــر الأسـ تـــحـــريـــر الــ
المحروقات، بدأ تراجع دور الدولة في الحياة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة إضـــــافـــــة لــلــتــهــمــيــش 
السياسي الذي أضعف الرقابة الشعبية، وأدّى 
إلـــى اتـــســـاع الــنــهــب والــفــســاد وتــدمــيــر الـــزراعـــة 
وتــراجــع الإنــتــاج بشقيه الــنــبــاتــي والــحــيــوانــي، 
ــاعــــات الــتــحــويــلــيــة  ــنــ ــكــــس ذلــــــك عـــلـــى الــــصــ ــعــ وانــ
والــغــذائــيــة، وبالتالي على دور الــدولــة كشبكة 
ــــت مـــــعـــــدلات الـــفـــقـــر  ــعـ ــ ــفـ ــ أمــــــــــانٍ اجــــتــــمــــاعــــي، وارتـ
والبطالة أم الرذائل، وكان ذلك سبباً أساسياً 
لانفجار الحراك الشعبي في الأريــاف والمدن 

الريفية .
وســــبــــق أن تــــنــــاولــــنــــا مــــوســــم الــــقــــمــــح ومــــوســــم 
ــا يــنــطــبــق عــلــيــهــمــا  ــ الــــخــــضــــروات فــــي الــــرقــــة، ومـ
ــقـــطـــن، ومـــــا يــحــصــل فــــي الـــرقـــة  يــنــطــبــق عـــلـــى الـ
يــحــصــل فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــخـــارجـــة عــــن ســيــطــرة 
الــدولــة والمناطق المتوترة وحتى في بعض 
الــمــنــاطــق الـــتـــي تــحــت ســيــطــرة الــــدولــــة نتيجة 
الــســيــاســات الــزراعــيــة ونــتــيــجــة ظــــروف الأزمـــة 

العامة .

معاناة جديدة ومركبة
ــفــــاع تــكــالــيــف الــــزراعــــة والإنـــتـــاج  ــافـــة لارتــ بـــالإضـ
مــــــن حــــــراثــــــة وري وبــــــــــــذار وأســـــــمـــــــدة وأدويــــــــــة 
ــيــــرهــــا وانـــعـــكـــاســـهـــا عــلــى  مـــكـــافـــحـــة وأكـــــيـــــاس وغــ
الإنـــتـــاج وعــلــى الـــفـــاح وعــلــى الاقــتــصــاد نتيجة 
الــســيــاســات الــزراعــيــة، يــعــانــي مــوســم الــقــطــن في 
ــــلّ الأزمــــــــة، مــــن تــــراجــــع كــبــيــر فــــي الــمــســاحــات  ظـ
الـــمـــزروعـــة، الــتــي وصــلــت إلـــى أدنــــى مـــن الــثــلــث، 
وكذلك نقص حــاد في مياه الــري الكبيرة التي 
يـــحـــتـــاجـــهـــا، بــســبــب انـــخـــفـــاض مـــســـتـــوى بــحــيــرة 
الــــســــد وهـــيـــمـــنـــة الــمــســلــحــيــن الــتــكــفــيــريــيــن عــلــيــهــا 
والفوضى والجهل، وخــروج مشاريع عــدة من 
العمل كمشروع الهشم الــذي تبلغ مساحته 28 
ألف هكتار، كما جرى منع الفلاحين من زراعة 
الــمــحــاصــيــل التكثيفية كـــالـــذرة الــصــفــراء، وكــذلــك 
ارتفاع أجور العمالة الزراعية بسبب ندرتها بعد 
هجرة الأهالي وحاجة القطن إلى تعشيب لعدة 
مــرات، وأدويــة زراعية ومكافحة متعددة، منها 
الــتــي تصيب الأوراق أو  مــا يتعلق بــالــحــشــرات 
أجراس القطن أو لتثبيت الأزهار،ويضاف إلى 
ذلــك الــظــروف البيئية الطبيعية أو الناجمة عن 
التلوث وانتشار الحرّاقات البدائية لتكرير النفط 
فــي ريـــف الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــي والــشــرقــي،ولــعــل 
من الأشياء الخطيرة نوعية البذار المستخدمة 
والمهربة مــن تركيا، بــديــاً عــن الــبــذار المناسبة 

ǧǧمراسل قاسيون

كان القطاع الصّحي أول ضحايا السياسات 
الــلــيــبــرالــيــة وتــــراجــــع دور الــــدولــــة فـــيـــه مــع 
ازدياد النهب والفساد..ورغم ذلك بقي هذا 
ــقــدم للمواطنين الــفــقــراء  الــقــطــاع الــخــدمــي يُ
مـــــا يـــســـتـــطـــيـــع مـــــن خـــــدمـــــات..وبـــــقـــــي أفـــضـــل 
وأرحــم من القطاع الخاص، الــذي يمارس 
النهب على حساب آلام المواطنين وحتى 
حياتهم، مع قوى الفساد المرتبطة به قبل 
الأزمـــة، وتضاعف ذلــك عــدة مــرات خلالها، 
مـــع دخــــول الــمــســلــحــيــن وخـــــروج كــثــيــرٍ من 
المناطق عن سيطرة الــدولــة، ومــع انتشار 

التلوث، وعودة أمراض كانت قد انقرضت 
كـــالـــســـل وشـــلـــل الأطــــفــــال وظــــهــــور أمـــــراض 

جديدة. 

سرقة موصوفة للأدوية
سرقة الأدويــة أحــد أشكال النهب والفساد 
الــتــي كــانــت ومـــا تـــزال تُـــمـــارس، وقـــد ازداد 
ذلك خلال الأزمة وتفاعلاتها لبيعها بأرباح 
المسلحين. فقد  كبيرة، أو استخدامها مــن 
قـــامـــت مـــديـــريـــة صـــحـــة ديـــــر الـــــــزور مـــؤخـــراً 
بـــــإرســـــال مـــــــواد دوائـــــيـــــة إلــــــى مـــشـــفـــى الـــبـــو 
كمال، وتكتسب هذه الأدوية أهمية إضافية 
لجهة ضــــرورة تــواجــدهــا فــي هـــذا المشفى 

ــــة خــاصــة  والــمــشــافــي الأخــــــرى، فــمــنــهــا أدويــ
بمرض العامل الثامن »الناعور«، وأخرى 
ــلـــب الـــــــذي يــنــتــشــر بــكــثــرة  ــكـ خــــاصــــة بـــــــداء الـ
نــتــيــجــة جـــثـــث الــقــتــلــى ونــــفــــوق الـــحـــيـــوانـــات 
وتواجد الكلاب الشاردة، ومحاليل لغسيل 
الــكــلــيــة حــيــث يـــوجـــد فـــي مــديــنــة الـــبـــو كــمــال 
ــابــــة بـــمـــرض الــقــصــور  أكـــثـــر مــــن ســتــيــن إصــ
الكلوي، ومجرد انقطاع هذه المادة يعني 
الــمــوت الــحــتــمــي لــهــؤلاء الــمــرضــى. لــكــن يد 
ــــدّعـــــون الــوطــنــيــة  ــذيــــن يـ ــئـــــك الــ ــ الـــفـــســـاد وأولـ
ويدّعون حرصهم على الوطن والمواطن، 
كــانــت أيـــاديـــهـــم الـــقـــذرة وعــيــونــهــم متربصة 
بـــهـــذا الــــــــدواء، حــيــث تــمــت ســرقــتــهــا وبــيــعــهــا 

في السوق السوداء. فمثلًا تم إدخال هذه 
ــإيــــصــــالات مـــــــزورة،  الأدويـــــــــة واســـتـــامـــهـــا بــ
إلــى صيدلية المشفى، فاستغل  ولــم تــدخــل 
ضــعــاف الــنــفــوس هــــؤلاء وجــــود الــمــوظــف 
الذي يحمل ختم المشفى في إجازة زواج، 
فـــــــــزوروا كـــتـــابـــاً بـــاســـم مـــديـــريـــة صـــحـــة ديـــر 
الــــــزور مــطــالــبــيــن هــــذا »الـــعـــريـــس« بتسليم 
الــخــتــم. وجــهــاً مــنــه، قـــام بتسليمهم الختم 

الأمر الذي مكنهم من تنفيذ خطتهم.

لصوص بزي المعارضة
هـــؤلاء الــلــصــوص يــدّعــون الــمــعــارضــة، وقد 
تبين أنه قد جرى فصلهم جميعاً من العمل 

فـــي مــشــفــى الــبــو كــمــال مــنــذ أكــثــر مـــن عـــام، 
الـــقـــانـــون ودور الــبــعــض في  إلا أن غـــيـــاب 
جــهــاز الـــدولـــة عـــن الــبــوكــمــال شــجــعــهــم على 
هــذه القيام بفعلتهم الشنيعة هــذه وضرب 

عرض الحائط بحياة الناس وصحتهم.
ــمــــة الأدويـــــــــــــــة الــــمــــســــروقــــة  ــيــ هـــــــــذا وتـــــــقـــــــدر قــ
بمليوني ليرة سورية وفق تسعيرة وزارة 
الصحة. ومن الجدير بالذكر أن »الأمبولة« 
الواحدة المضادة لداء الكلب تُباع الآن في 
البو كمال بـ /35/ ألف ليرة. وقد تبين أن 
جميع أعضاء هذه العصابة تابعون لإحدى 
ــتـــي تــتــاجــر  ــيـــة. الـ قـــــوى الـــمـــعـــارضـــة الـــخـــارجـ

بألام وعذابات السوريين

للبيئة السورية والمسماة حسب المناطق كبذار 
رقة 5 وحلب ودمشق ودير الزور،وقلة العمالة 
الزراعية وارتفاع أجورها نتيجة هجرة الأهالي 
خوفاً من المسلحين التكفيريين أو من القصف 

والتفجيرات والقتال..

مشكلة التسويق
تـــرتـــبـــط زراعــــــــة غـــالـــبـــيـــة الـــمـــحـــاصـــيـــل بــتــســويــقــهــا 
ــــادة تــكــون مــســاحــات الأراضــــي  وتــســعــيــرهــا، وعـ
الــمــزروعــة بالقطن أقــل مــن القمح بسب ارتــفــاع 
تكاليف زراعته والجهد المضاعف الذي يحتاجه 
مــن الــفــاح،وأســالــيــبــه الــبــدائــيــة غــيــر العلمية في 
ــا نــجــم عــنــه مـــن ضــعــف فـــي الــتــربــة،  الــــزراعــــة ومــ
ورغــــــم أن الــــدولــــة قـــدمـــت لــلــفــاحــيــن ألـــــف لــيــرة 
تشجيعية على زراعة كل دونم إلّا أن المساحات 
كـــانـــت أقــــل بــكــثــيــرٍ مـــن الـــســـابـــق، والأســــعــــار رغــم 
زيادتها كانت أخفض من الأسعار العالمية، ولا 
ــاً بــســبــب ارتــــفــــاع الــتــكــالــيــف،  تــحــقــق لــلــفــاح ربـــحـ
وبـــعـــد ســـيـــطـــرة داعــــــش عـــلـــى الــــرقــــة فــــي الــشــهــر 
الـــثـــانـــي مــــن الـــســـنـــة الـــمـــاضـــيـــة والــــصــــراعــــات بــيــن 
وحــرق  المحلج  ونهب  والتكفيريين  المسلحين 
الأقطان ذهب غالبية محصول القطن المسوق 
لـــلـــدولـــة أدراج الــــريــــاح وهـــــرب قــســم مــمــا تبقى 
ــــة حــيــث بيع  إلــــى تــركــيــا عـــن طـــريـــق تـــجـــار الأزمــ
الكيلو بـ105 ليرات وبعد إغلاق داعش للحدود 

وسيطرتها عليها انخفض سعره إلى 80 و70 
ليرة، وفي هذا العام ستكون مشكلة التسويق 
ــــز  ــــراكـ ــــدم وجـــــــــود مـــحـــلـــج ومـ ــعـ ــ ــبــــه مــــعــــدومــــة لـ شــ
اســتــام ولصعوبة وارتــفــاع تكاليف النقل لدير 
الــــــزور، وقــــد وجــــدت بــعــض الــمــحــالــج الــصــغــيــرة 
الــخــاصــة وهـــي تــغــطــي جــــزءاً بــســيــطــاً مــن حاجة 

بعض الأسر للاستخدام المنزلي للقطن .

المجهول مخيف..!
ــذا الـــعـــام  ــ ــــات واضـــــحـــــاً أن مـــحـــصـــول الـــقـــطـــن هــ بــ
ــهـــول، مــــع غـــيـــاب دور الـــدولـــة  ــمـــجـ يـــدخـــل فــــي الـ
شــبــه الـــتـــام وســيــكــون لـــه انــعــكــاســات اقــتــصــاديــة 
عامة، وانعكاسات خطيرة على حياة ومعيشة 
ــــاح، فـــهـــو إن أنــــتــــج ســـيـــكـــون إنـــتـــاجـــه قــلــيــاً  ــفـ ــ الـ
وأســـــــعـــــــاره رهــــيــــنــــة الأوضـــــــــــاع الــــعــــامــــة والأزمــــــــة 
وتحت رحمة تجارها ناهيك عن ارتفاع تكاليف 
زراعته وتسويقه وصعوبة تخزينه..ورغم هذا 
الـــمـــجـــهـــول الـــمـــخـــيـــف ســــيــــزرع ويـــنـــتـــج ويــخــســر 
لــيــبــقــى حــــيّــــاً عـــلـــى الأقــــــــل، وهـــــــذا يــتــطــلــب الــعــمــل 
لـــلـــخـــروج مـــن الــمــجــهــول بــالــتــأكــيــد والـــعـــمـــل على 
تحقيق المصالحة والحلول السياسية المحلية، 
والــعــمــل عــلــى تــقــديــم كـــل الــمــســاعــدة لــلــفــاح من 
رفع أسعار شراء القطن وتحمل الدولة لتكاليف 
الــنــقــل إلــــى الــمــســاعــدات الــغــذائــيــة الإنــســانــيــة في 

انتظار الحل الجذري والشامل .

سرقة موصوفة في مشفى البو كمال
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ثمة استفسارات في ذهن كل منا، يحتفظ 
ــاً - طــــي الـــكـــتـــمـــان، مــع  ــبـ ــالـ بـــمـــفـــرداتـــهـــا - غـ
أنــهــا تشغله وتــؤرقــه وتــؤلــمــه، ويــتــردد في 
الإفصاح عنها بزعم أنها خصوصية لا يجوز 
لعيني كائن من كان أن تراها، أو لأذنيه أن 
مكتملة  بأسئلة  يصوغها  أن  قبل  تسمعها، 
واضــحــة. والحقيقة أن هــذه الاستفسارات 
عـــاديـــة وعــــامــــة، يـــجـــدر إطـــاقـــهـــا لــتــســهــم في 
رسم معالم رأي عام شعبي ووطني نحن 
في أمس الحاجة إليه ضمن هذه الظروف 
الملتهبة. وقــد اعــتــرانــي إحــســاس بوجوب 
طـــــرح بـــعـــض مــــا يــشــغــل ذهــــنــــي، وبــخــاصــة 
أنني تذكرت أحداثاً سياسية أعقبت عدوان 
الخامس من حزيران عام 1967. ففي شهر 
تموز عام 1968، وفي العطلة الصيفية بعد 
عام تدريسي في محافظة دير الزور، قرأت 
بياناً صـــادراً عــن اجتماع لممثلي الأحــزاب 
الــشــيــوعــيــة والـــعـــمـــالـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، 
ــاع الـــعـــامـــة فـــي بــلــدانــهــم،  ــ ــ بــحــثــوا فــيــه الأوضـ
ورأوا أن العدوان مازال مستمراً، وخلصوا 
ــــى تـــحـــديـــد الــــمــــهــــام الـــمـــبـــاشـــرة والـــبـــعـــيـــدة  إلــ
لجميع القوى الوطنية والتقدمية الحقيقية 
تــــحــــت عــــــنــــــوان »إن إزالـــــــــــة آثـــــــــار الــــــعــــــدوان 

تقتضي..« وذيلت تحته المهام المحددة.
وفــــــي اجــــتــــمــــاعٍ ثـــــــانٍ عـــقـــد بـــشـــهـــر حــــزيــــران 
عــام 1983 أصـــدروا بياناً، تضمنت مقدمته 
ــالــــي “تـــشـــغـــل الـــمـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة مـــكـــانـــاً  ــتــ الــ
بــــــارزاً فـــي إســتــراتــيــجــيــة الـــحـــرب والــتــوســع 
والـــعـــدوان لــلــولايــات الــمــتــحــدة الــرامــيــة إلــى 
بــســط الــســيــطــرة الامــبــريــالــيــة عــلــى الــعــالــم، 
وتشدد الإمبريالية الأمريكية هجوماً على 
حـــركـــة الـــتـــحـــرر الــوطــنــيــة الـــعـــربـــيـــة، مــحــولــة 
الـــمـــنـــطـــقـــة بــــأســــرهــــا إلـــــــى بـــــــــؤرة مـــشـــحـــونـــة 
بــالــتــوتــر والــــحــــرب، وتــســتــخــدم فـــي سعيها 
لـــفـــرض ســيــطــرتــهــا الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة عــــلــــى كـــــامـــــل الــــمــــنــــطــــقــــة كــل 
ــــدوان الــمــســلــح  ــعـ ــ ــــك الـ الــــوســــائــــل، بـــمـــا فــــي ذلـ
والــتــهــديــد بــالــحــرب ودبــلــومــاســيــة الصفقات 

الاستسلامية والضغوط الاقتصادية«.
وفـــي شــهــر تــشــريــن ثــانــي مــن الــعــام نفسه، 
عقد اجتماع آخر أصدر نداء إلى الأطراف 
الــــمــــتــــقــــاتــــلــــة فـــــــي شــــــمــــــال لـــــبـــــنـــــان جــــــــــاء فـــيـــه 
“فليتوقف اقتتال إخوة السلاح فــوراً.. إن 
أحـــزابـــنـــا الــشــيــوعــيــة والــعــمــالــيــة فـــي الــبــلــدان 
الـــعـــربـــيـــة لــتــهــيــب بــجــمــيــع الــــقــــوى الــوطــنــيــة 
والــتــقــدمــيــة عــلــى ســاحــة الــعــالــم أن تــمــارس 
كــل مــا لديها مــن هيبة ونــفــوذ لتحقيق هذا 

الهدف النبيل قبل فوات الأوان«.
وتمر السنوات ونصل إلى ما نحن فيه من 
أوضاع عاصفة ودامية على طول وعرض 
ــبــــادر  ــتــ ــــة.. ويــ ــيـ ــ ــــمـ ــالـ ــ ــعـ ــ ــيــــة والـ ــعــــربــ الــــســــاحــــة الــ
إلـــى ذهــنــي الـــســـؤال الــتــالــي: إذا أتــيــح لهذه 
الأحــــزاب أن تجتمع الــيــوم، فما هــو الــنــداء 
الذي سوف تتوجه به؟!.. ومازال في البال 

كلام.

من الذاكرة

 مفردات 
في ضوء الشمس

¿ محمد علي طه

تطورات العراق..
تغلق أحد منافذ استمرار الحياة في محافظة الحسكة

ǧǧالقامشلي- مراسل قاسيون
ويمكن القول إن سكان محافظة الحسكة، شعروا 
بسقوط مدينة الموصل بيد مقاتلي »داعش« قبل 
ــا، حــيــث اخــتــفــت مـــن الأســــواق  ــهـ حــكــومــة بـــغـــداد ذاتـ
خـــال ســاعــات مــن الإعــــان عــن ســقــوط الــمــوصــل، 
كثير من موارد الحياة التي تدخل بطرق متنوعة 
ــــن دمـــشـــق  ــافـــظـــة الـــنـــائـــيـــة عـ ــــراق إلــــــى الـــمـــحـ ــعــ ــ ــــن الــ مـ

جغرافياً وحكومياً.
الــحــكــومــة كمحافظة  وتــصــنــف الحسكة فــي معايير 
ــلـــى غـــالـــبـــيـــة مــدنــهــا  آمــــنــــة، حـــيـــث تــســيــطــر الـــــدولـــــة عـ
وبــلــداتــهــا، بــاســتــثــنــاء بــعــد الــمــنــاطــق الــريــفــيــة النائية 
ــتـــــي هــــجــــرهــــا ســـكـــانـــهـــا واســـــتـــــقـــــروا فـــــي مـــديـــنـــتـــي  ــ الـ
الحسكة والقامشلي، كما أن المواجهات العسكرية 
القليلة التي وقعت خلال سنوات الأزمــة لا تقارن 
من حيث الشدة بما جرى في مناطق أخرى كريف 

دمشق وحمص وحلب.
الـــواقـــع، يمكن تصنيف المحافظة  لــكــن عــلــى أرض 
عــلــى أنــهــا خـــارج ســيــطــرة الــدولــة مــنــذ نــحــو عامين 
عــــلــــى الأقــــــــــل، فـــــي الــــجــــانــــب الاقـــــتـــــصـــــادي وتــــأثــــيــــره 
السلبي على الوضع المعيشي للسكان مع ارتفاع 
ــيــــاب كـــامـــل لــشــبــكــة الــهــاتــف  جـــنـــونـــي لـــأســـعـــار، وغــ
الــنــقــال، وانــقــطــاع الكهرباء لنحو 20 ساعة يومياً، 

إضافة لباقي الخدمات الأساسية.

شريان الحياة ينقطع
تمثل الــمــواد الأســاســيــة ومــــوارد الــطــاقــة ولاسيما 
الــغــاز المنزلي والبنزين، وعــدد كبير مــن الأدويــة 
الــتــي تــدخــل مــن الــجــوار الــعــراقــي مــن خــال معابر 
رسمية وغير رسمية، شريان حياة للسكان، بعد 
أن غــابــت أي جــهــود حــكــومــيــة جــديــة عـــن معالجة 
تبعات الأزمة السورية في المحافظة التي تعيش 

شبه حصار يفصلها عن باقي مدن البلاد براً.
وبــدأ معبر اليعربية – ربيعة الــحــدودي، الرسمي 
مع العراق يشهد نشاطاً جيداً في الأشهر الأخيرة 
ســـاهـــم بـــتـــوفـــيـــر كــثــيــر مــــن الــمــتــطــلــبــات الأســـاســـيـــة 
وإن كانت بأسعار عالية. لكن المعبر الــذي تدخل 
منه قوافل الشاحنات، مغلق حالياً بسبب أحــداث 

الموصل.
وتـــراجـــع نــشــاط الــتــجــارة أيــضــاً عــبــر الــمــعــابــر غير 
ــتــــي تــــربــــط الـــمـــحـــافـــظـــة بـــإقـــلـــيـــم شــمــال  ــيـــة الــ ــمـ الـــرسـ
العراق، والتي تدخل منها كميات كبيرة من الغاز 

المنزلي والبنزين.
وبعد اســتــقــرار سعر جــرة الــغــاز على 2300 ليرة 
لوزن 25 كيلو غرام، وهو سعر ممتاز مقارنة بما 
كانت عليه الأســعــار التي سجلت أكثر من خمسة 
ــديــــد، واخــتــفــت  ــيــــرة، عــــــادت الأزمـــــــة مــــن جــ آلاف لــ
الأســـطـــوانـــة بــشــكــل مــريــب خـــال ســـاعـــات مـــن بــدء 

أحـــــــداث الـــــعـــــراق، وحـــتـــى الآن وصـــــل الـــســـعـــر إلـــى 
4500 ليرة.

ــــواد  ــمـ ــ ــلــــى كـــثـــيـــر مـــــن الـ والــــــحــــــال نـــفـــســـه يـــنـــطـــبـــق عــ
الأســـاســـيـــة، ولاســـيـــمـــا الــبــنــزيــن الـــــذي اســتــقــر على 
سعر 150 ليرة هبوطاً من 300 ليرة وحتى 500 
ليرة في بعض الأحيان، قبل أن تعود الأزمة من 

جديد.

توتر ميداني
عادت أصوات الحرب إلى المحافظة بشكل واضح 
ــيــــرة بــعــد هـــــدوء نــســبــي اســتــمــر  خــــال الأيــــــام الأخــ
لنحو عــام كامل، ومــع روايـــات عن دخــول كميات 
كــبــيــرة مــن الأســلــحــة إلـــى الــمــعــارضــة المسلحة في 
العراق،  النائية قادمة من  الريفية  المناطق  بعض 

عاد الطيران والمدفعية السورية للعمل مجدداً.
وبينما تركز التغطية الإعلامية المحلية والعربية 
والــــعــــالــــمــــيــــة عــــلــــى تــــطــــور الأوضـــــــــــاع الأخــــــيــــــرة فــي 
الــــعــــراق وتـــداعـــيـــاتـــه عــلــى مــســتــقــبــل الــمــنــطــقــة كــكــل، 
تئن محافظة الحسكة التي تستقبل أعــداداً كبيرة 
من النازحين السوريين من عدة محافظات دون 
اهتمام لما يجري فيها، تحت وطأة حصار متنوع 
الأســالــيــب، تتحمل الــحــكــومــة الــمــســؤولــيــة الــكــبــرى 

عنه بحكم مسؤولياتها القانونية.

بعد يوم واحد من دخول مقاتلي  ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام )داعش( إلى مدينة الموصل في شمال العراق قبل أيام، 
تغيرت الصورة كثيراً في محافظة الحسكة، التي تشهد تأثيراً مختلفاً للأزمة السورية عما هو الحال عليه في باقي محافظات البلاد، وتعتمد 

على الجوار العراقي لتوفير أبسط متطلبات الحياة.

ǧǧسامي حسن

الــمــواطــن الــســوري الـــذي لا يــتــجــاوز دخله 
الــشــهــري عـــن 15000 ل.س لـــم يــعــد قــــادراً 
ــا قــبــل  ــ ــــوات مـ ــنـ ــ ــــة أســـــرتـــــه، فـــــي سـ ــالـ ــ عـــلـــى إعـ
الأزمــــــة، كـــانـــت فــواتــيــر الــقــطــاعــات الــخــدمــيــة 
تقدم إلى المواطن بشكل دوري كل شهرين 
وكــــان بــمــقــدور كــثــيــريــن دفـــع مـــا عــلــيــهــم من 

متطلبات ولو نسبياً.
بعد صعود الأزمة قامت الحكومة السورية 
بالتخلي عن دعــم القطاعات الخدمية ومن 
أهــمــهــا الــكــهــربــاء، الـــجـــزء الــــذي أصــبــح أكــثــر 
أهمية في العقود الأخيرة، الجزء المرتبط 

بكافة أشكال الحياة.  
بــعــد تـــزايـــد انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي فيها، 
ــــه إلــــــى حــــــــدود لا تـــحـــتـــمـــل، بــغــض  ــــولــ ووصــ

الــنــظــر عــن وجـــود أيـــام متتالية فــي الشتاء 
الحاد،أو الصيف الحار، وعدم تواجد التيار 
الــكــهــربــائــي، لـــذلـــك لــجــأ الــكــثــيــر مـــن أصــحــاب 
البطاريات  استخدام  إلــى  المحدود،  الدخل 
ذات الإحجام المختلفة للحصول على إنارة 
خافتة، أما البعض الأخر فقد قاموا بشراء 
آلات لــتــولــيــد الــكــهــربــاء تــمــلــك قـــــدرة لإنــــارة 

المنزل فقط.
وقــام البعض من أصحاب رؤوس الأمــوال 
بشراء آليات ضخمة لتوليد الطاقة الكهربائية 
وبيعها إلـــى الــمــنــازل بــأســعــار بــاهــظــة، بقيمة 
1000 ل.س للأمبير في الشهر الواحد، وما 
يــكــفــي لــثــلــث الـــيـــوم أي 8 ســـاعـــات والأمــبــيــر 
يــكــفــي فــقــط لــتــشــغــل ثـــاجـــة واحـــــــدة، أي أنّ 
ــنـــــزل  بــــحــــاجــــة أربـــــعـــــة أمــــبــــيــــر لــيــســتــطــيــع  ــ ــــمـ الـ
إنارة الغرف وإشعال مكيف صغير وثلاجة 

للحفاظ على ما  به  من زاد وماء.  
مــع تــزايــد المصفقين لهذا الفعل، وبتسهيل 
ــــذ  ــــاب هــــــذه الــــمــــشــــاريــــع، وأخـ ــــحـ الـــعـــمـــل لأصـ
ــهـــم،  ــتـ ــفـ ــــرائـــــب مـــنـــهـــم عــــلــــى إشـــــغـــــال أرصـ الـــــضـ
وتــهــمــيــش ردود أفـــعـــال الــمــواطــنــيــن، الــذيــن 
ــيـــج الـــــمـــــولـــــدات وبـــغـــض  يــــعــــانــــون مـــــن ضـــجـ

النظر عن التلوث وتأثيراته.
من المسؤول عن المحنة التي نحن بها..؟

الــمــواطــن الـــســـوري الـــذي عليه دفـــع 4000 
ل.س فـــي الــشــهــر الــــواحــــد، لــلــحــصــول على 
القليل من الإنارة، وتشغيل بعض الأدوات 

الكهربائية مترقباً ما يحمله الغد! 
هــــل هــــي الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة وســيــاســاتــهــا 
الــلــيــبــرالــيــة الــســابــقــة، أم مـــن اســتــغــل الأزمــــة 
وقدّم الموافقات للتجار، باحتكار الأسواق 
والفرض على المواطن بما يفوق قدرته..؟

الجزيرة السورية والكهرباء.. 
الجزيرة 

السورية، 
تعاني العتمة 

في لياليها، 
منذ اندلاع 

الأزمة وبعد 
مرور ثلاث 

سنوات أقدم 
تجار الأزمة على 

تقديم حلول 
واستغلال 

مخلفات الأزمة 
وغياب دور 

الدولة.. 
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دير الزور.. البضاعة التركية تغزو الأسواق مجدداً

ǧǧمراسل قاسيون 

البضائع التركية تغزو أسواق دير لزور
بعد ثلاثة أعوامٍ ونيّف من الأزمة، ما زالت 
السياسات والممارسات ذاتها تنفذ، سواء 
فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــي بــقــيــت تـــحـــت ســيــطــرة 

الدولة أو الخارجة عن سيطرتها..
فــفــي أســــــواق حــيــي الـــقـــصـــور والــــجــــورة - 
تــســيــطــر عــلــيــهــمــا الــــدولــــة - تـــبـــاع الــبــضــائــع 
ــيـــة وخـــــاصـــــةً الـــــمـــــواد الـــغـــذائـــيـــة الــتــي  ــتـــركـ الـ
ــا  ــهـ ــتـ ــقـ ــهـــا ومـــوافـ ــتـ ــيـ ــعـــــرف مـــــــدى صـــاحـ ــ لا يـ
للمقاييس الــدولــيــة والــســوريــة والــشــروط 
ــــي ظــــــلّ قـــلـــة ونــــــدرة  ــةً فـ ــ ــــاصــ الـــصـــحـــيـــة، وخــ
الإنــــتــــاج الــــســــوري نــتــيــجــة الـــحـــصـــار الــــذي 
ــــات  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــــه داعـــــــــــــش وبــ ــــرضــ ــفــ ــ تــ
الـــمـــســـلـــحـــة الـــتـــكـــفـــيـــريـــة وغــــيــــرهــــا عـــلـــى ديـــر 
الــــزور ريــفــاً ومــديــنــة، فــيــبــاع طــبــق البيض 
ــتـــركـــي بــــ 450  الــــســــوري بــــ 575 لـــيـــرة والـ
ليرة، وكغ الفروج المجمد التركي بـ 250 
المواطنون بأنه ) زنخ  ليرة وكما يصفه 
( أي الــمــواد الــدهــنــيــة فــيــه كــبــيــرة، وعــبــوة 

ــيــــرة ويـــوجـــد  ـــ 700 لــ ــ ــــغ بـ ــــة كـ ــعـ ــ ــــزيـــــت أربـ الـ
فــي الأســــواق الأجــبــان والــزبــدة والعصائر 

وغيرها..
والــســؤال الـــذي يطرحه الــمــواطــنــون لماذا 
لا يدخل الإنتاج السوري ويدخل التركي 
وكيف..؟ من هم تجار الأزمة والمهربون 

ومن يسهل لهم ذلك..؟
أمّا في الأرياف فبالإضافة للمواد الغذائية 
ــــة  الــتــركــيــة تـــبـــاع الألــبــســة الــتــركــيــة والأدويــ
ومختلف المواد الاستهلاكية دون ضابط 
للأسعار ويتم إدخالها علناً وتحت حماية 

المسلحين..

وسائل النقل ومعاناة المواطنين
ــاة  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــب الـ ــــصــ ــــل عــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــــل وســــــــائــــــــل الــ ــكـ ــ ــــشـ تـ
للمواطنين، وهي تتفاقم كثيراً باستمرار، 
وأصبحت مصدر معاناة كبيرة للمواطنين 
إضافة إلى استغلالهم الكبير حيث ارتفعت 
أجـــورهـــا عــشــرة أضــعــاف عــلــى الأقــــل، رغــم 
أنّ ارتـــفـــاع أســعــار الــمــحــروقــات أقـــل بكثير 
وأيضاً تحت نظر المسؤولين في المناطق 

التي تسيطر عليها الدولة دون أن يحاسب 
ـــركــــات الـــنـــقـــل والـــبـــاصـــات  أحـــــد أصــــحــــاب شـ
وبــقــيــة الـــوســـائـــل، فـــأجـــور نــقــل الـــراكـــب من 
ــــزور إلــــى دمـــشـــق والــعــكــس مـــا بين  ديــــر الــ
3000 و3500 لــيــرة مــع العلم أن الأجــور 
الــســابــقــة كـــانـــت 350 لـــيـــرة، وأن أصــحــاب 
المحروقات  على  النقل يحصلون  وســائــل 
بالأسعار الرسمية. وأجور نقل الراكب في 
الريف أكثر حيث يدفع المواطن للوصول 

من المدينة إلى مدينة موحسن ومسافتها 
ــانـــت ســابــقــاً  حـــوالـــي 20 كـــم 500 لـــيـــرة وكـ
ــتـــمـــرار  ــــك اسـ ــــى ذلــ 25 لــــيــــرة . ويــــضــــاف إلــ
معاناة المواطنين مــن حــواجــز المسلحين 
أو الحواجز الرسمية وتوابعها، فمن دير 
الزور إلى دمشق يصل عدد الحواجز 29 
حاجزاً اثنان منها للمسلحين حيث تضطر 
النساء لتغطية على وجوههن، وويلٌ لمن 
تكشف عن وجهها هي والركاب، أما حاجز 

الفرقلس قرب حمص فيسميه المواطنون 
حاجز الـ 500 لأنه يشلح الشباب علناً هذا 

المبلغ
لا شكّ أنّ تفاقم الأمور هو نتيجة استمرار 
الأزمــة وتعقدها، وتوسع النهب والفساد، 
وأنّ الأمـــور بــاتــت مــن الــثــقــل، بحيث تدفع 
الــــمــــواطــــنــــيــــن لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــحــــلــــول ســيــاســيــة 
محلية، وتتطلع لحل جذري وشامل يحقق 

طموحها بالتغيير السلمي.  

قبل الأزمة انفتحت الحكومة السورية بسياساتها الليبرالية على تركيا، بشكلٍ 
دون النظر إلى الانعكاسات الخطيرة لذلك اقتصادياً واجتماعياً وحتى سياسياً، 

فتدفقت البضائع التركية لتغزو الأسواق السورية وتدمر الإنتاج السوري غير 
المحمي من الدولة، وعدم تأمين الحماية له لاحقاً، وهذا ما ترك آثاره على 

المنتجين والعمال السوريين، وعلى المستهلكين وكان ذلك سبباً مهماً من 
أسباب انفجار الحراك الشعبي وتحول الأوضاع إلى أزمة وطنية شاملة وتفاقمها 

نتيجة التعامل معها بعقلية إدارتها وليس حلّها..

»قَصف« إعلامي يبتغي التمهيد لرفع أسعار الخبز..!؟

ǧǧكمال سعد الله

كم كان لافتاً الأسبوع الماضي أن تعرض 
قناتا »الفضائية السورية« و»الإخبارية 

السورية« تقارير إخبارية ميدانية عن واقع 
الخبز..!

للوهلة الأولى يستوقفك اهتمام الإعلام الرسمي 
و»شــبــه الــرســمــي« بــالــخــبــز، »لــقــمــة الــشــعــب«، غير 
أن الــتــمــعــن بــمــضــامــيــن الــتــقــريــريــن يــنــبــئــك بــوجــود 
أوركسترا مدفعية إعلامية خفية تمهد لرفع أسعار 
الخبز..! ولكن الأغرب هو أن يجري تصوير ذلك 
على أنه »مطلب جماهيري« معزز بوقائع يوردها 

»معنيون«..!
فلقد كــان الــقــاســم المشترك فــي »الــريــبــورتــاجــيــن« 
ــاءات مــــع مـــواطـــنـــيـــن أعــــربــــوا بــصــيــاغــات  ــقــ ــــراء لــ ــ إجـ
تكاد تكون متطابقة عن »عدم ممانعتهم« في رفع 
أسعار الخبز مقابل توافره ومنع الإتجار به سواء 
على أبواب الأفران أم على شكل علف للحيوانات.

اللقاءات مع عناصر »مافيات«  كما تخللها بعض 
أبـــواب الأفــــران ومحيطها، أقــروا  بيع الخبز على 
فــيــهــا عــلــنــاً أنـــهـــم يــبــيــعــون »الــــثــــاث ربـــطـــات بــمــائــة 

ليرة«..!
بــــــدوره أكــــد مـــديـــر الــمــخــابــز الاحــتــيــاطــيــة فـــي أحــد 
الــلــقــائــيــن أن الــكــيــلــوغــرام الــواحــد مــن الــخــبــز يكلف 
الدولة 180 ليرة سورية ويباع بـ10 ليرات تقريباً، 
ولكن يجري استغلال هذا الدعم المقدم من الدولة 

لكي يستخدم الخبز كعلف للحيوانات. 
وبــعــيــداً عــن ســجــال ارتــفــاع أســعــار صــرف الـــدولار 
وتكاليف الاستيراد من السوق الخارجي، لا يعلم 
المتابع كيف يمكن لتكلفة الكيلو الواحد من الخبز 
إلــى 180 ل.س.، إذا كــان كيلو الطحين  أن تصل 
يــبــاع بــالأســواق الــعــاديــة بــــ100 لــيــرة تقريباً، وهو 
حكما يصنع كمية تتجاوز 7 أرغفة هي عدد كيلو 
غــرام الخبز، وإذا كــان عــدد مــن المخابز بما فيها 
الــتــابــعــة لــلــدولــة تــســحــب الــمــحــســنــات مـــن الــعــجــيــنــة 
الــخــاصــة بــتــصــنــيــع الــخــبــز؟ ولــتــبــقــى الــحــقــيــقــة بــأنــه 
فعلًا هناك مــن يستغل الــدعــم الحكومي لمصالحه 

الخاصة على حساب المواطن ولقمته الأساسية، 
في الوقت الذي ينبغي فيه تثبيت الدعم الحكومي 
الـــــذي هـــو جــــزء مـــن واجـــــب الــــدولــــة تـــجـــاه غــالــبــيــة 
الــتــي أصبحت تحت خــط الفقر، ولاسيما  الشعب 

في ظل هذه الأزمة الوطنية الشاملة.
والــســؤال هنا: أليس غريباً أن يأتي عــرض هذه 
اللقاءات في هذا الوقت بالذات الذي أصبحت فيه 
مــعــانــاة الــمــواطــنــيــن الــمــعــيــشــيــة أضـــعـــافـــاً مــضــاعــفــة؟ 
ألــــيــــس غـــريـــبـــاً أن يــــجــــري تــضــخــيــم الـــتـــكـــلـــفـــة، وأن 
يعترف تجار الخبز على الملأ أمام وسائل إعلام 
ــــن الـــمـــحـــاســـبـــة؟  ــيــــة دون خـــــــــوفٍ ووجـــــــــل مــ ــمــ رســ
والأغرب أن يؤتى بالمواطن المسكين لـ»يطالب« 
ــنــــيــــون  بــــــرفــــــع ســـــعـــــر الــــــــخــــــــبــــــــز..!! ألا يــــــــــــدرك الــــمــــعــ
ــــة أن إحـــــدى  ــيـ ــ ــــامـ فـــــي الــــحــــكــــومــــة ومــــنــــابــــرهــــا الإعـ
بالقطيعة مع  الــيــوم  تتمثل  الوطنية  المسؤوليات 
نهج الخصخصة الــذي طــال سابقاً قطاعات مهمة 
كالتعليم والصحة،  الــفــقــراء،  المواطنين  فــي حــيــاة 
كيلا يتعمق التوتر الاجتماعي، ويزيدون من أمد 

الأزمة..؟

رسالة مفتوحة 
إلى السيد

رئيس مجلس الوزراء 
ǧǧضيا اسكندر

نظراً للظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا من جرّاء 
تــآمــر الــــدول الاســتــعــمــاريــة عــلــى وطــنــنــا الــحــبــيــب، وفــي 
ظل الحصار الاقتصادي الجائر إمعاناً في زيــادة آلام 
شعبنا الطيب، وحيث أن المواد الغذائية المدعومة من 
التي كانت متبعة  الــدولــة يتم توزيعها بالآلية بنفسها 
ــــة. ولــمــا كــانــت مــراكــز تــوزيــع الــمــواد  ـــدلاع الأزمـ قــبــل انـ
ــاً شـــديـــداً  ــ ــامـ ــ ــنــة لا تــفــي بـــالـــغـــرض، وتــســبــب ازدحـ الــمــقــنّ
لدى توزيعها.. فإننا نقترح العودة إلى الأساليب التي 
الثمانينيات من القرن المنصرم،  الــدولــة في  اعتمدتها 
مــن خــال إحـــداث مــراكــز تــوزيــع فــي كــل دوائـــر الــدولــة 
وفـــــي الـــــمـــــدارس والـــجـــامـــعـــات والــــثــــكــــنــــات.. نــحــقــق مــن 
خلالها وصــول الــمــادة للمواطنين بــالأســعــار الحقيقية 
ــذا  وبــــالأوقــــات الــمــنــاســبــة ومـــن دون أيـــة مــعــانــاة. وحــبّ
لــو شملت الــســلــة الــغــذائــيــة أهـــم الــمــواد الــرئــيــســيــة التي 
يحتاجها المواطن مــن: )زيـــوت، سمنة، قــهــوة، شــاي، 
معلبات، بــرغــل..( بالإضافة إلــى مــادّتــي السكر والــرز. 
فنخفف عن المواطن جشع التجار والارتفاع الجنوني 

للأسعار.
ــلـــــوب الــــمــــذكــــور أعــــــاه يـــســـاهـــم جـــديـــاً  ــ إن اعـــتـــمـــاد الأسـ
بانخفاض الأسعار، وبإشاعة جو من الراحة والطمأنينة 
فــــــي نـــــفـــــوس الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن. وخــــــاصــــــة إذا مــــــا قـــامـــت 
مــؤســســات الــتــجــارة الــخــارجــيــة بــاســتــيــراد هـــذه الــمــواد 
الذين يستنزفون الاحتياطي  التجار  بمعزل عن كبار 
النقدي مــن عملتنا الصعبة، مــن خــال )ســخــاء( البنك 
الــمــركــزي بــتــبــديــد مــا لــديــه بــقــراراتــه الــجــائــرة، وســرقــة 
مــا تبقّى مــن مــدّخــرات فــي جــيــوب المواطنين والــذيــن 

أصبح أغلبهم أقرب إلى الفقر المدقع. 
فهل من مجيب؟
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ǧǧنسرين علاء الدين

صباح مختلف
ــادات الــســوريــيــن الـــذيـــن كــانــوا  ــ تــغــيــرت مــعــظــم عـ
ــانـــــي  ــ ــاع الأغـ ــ ــمـ ــعــــد ســـ ــهــــم إلا بــ لا يـــــــبـــــــدأون يــــومــ
الفيروزية، حيث باتوا اليوم يتتبعون الأخبار 
مــن محطة إلــى أخـــرى. إلا أن مقدمي البرامج 
ــــام إف إم«  ــــة »شـ ــيــــة الــتــرفــيــهــيــة فـــي إذاعــ الإذاعــ
ديالا حسن وعطية عوض يقولان: بعد حوالي 
ثــاث سنين من الحرب التي نعيشها، نجد أن 
الشعب الــســوري تعب مــن الأخــبــار والسياسة، 
و صــار يبحث عــن شــيء ترفيهي ليسمعه علّه 
يعدّل مزاجه ويخرجه من الواقع الذي يعيشه.

أكثر من مجرد ترفيه
وهـــنـــا تـــأتـــي مــســؤولــيــتــنــا نــحــن مــقــدمــي بــرامــج 
ــــا  ــقـــــدورنـ ــ ــــي مـ ــ ــــون فـ ــكــ ــ ــلـــــى أن يــ ــ ــــات، عـ ــــوعــ ــنــ ــ ــمــ ــ الــ
تــقــديــم بــرامــج ترفيهيّة تحمل فــي الــوقــت ذاتــه 
»معلومة« للمستمع وأهــم شيء أننا كثيراً ما 
نتناول المواضيع التي تهم الشارع السوري 
في حياته اليومية من اقتصاد وفعاليات ثقافية 

وأخبار محليّة .
ويــتــابــع عــطــيــة: أشـــعـــر بــســعــادة كــبــيــرة عــنــدمــا 
يتمكن رجل من »رجال الجيش« من التواصل 
معنا ليخبرنا أننا نزرع البسمة على وجهوهم 
فــــي الــــوقــــت الـــصـــعـــب، وتـــــــــزداد ســـعـــادتـــي أكــثــر 
عندما يتمكن أحد المستمعين من بعث رسالة 
لــنــا يــخــبــرنــا فــيــهــا أنــنــا ســـر تــفــاؤلــهــم، أو عندما 
يخبرنا المغتربون السوريون أنهم يطمئنون 
ــار الــبــلــد مـــن خــــال بـــرامـــجـــنـــا، وأنــهــم  ــبـ عــلــى أخـ
يعيشون أجــواء البلد الحقيقية »يمكنك القول 

أننا البسمة » التي تتخلل نشرات الأخبار«. 
مــــن جــهــتــهــا تــــقــــول ديــــــــالا: لـــقـــد وجــــدنــــا تـــفـــاعـــاً 
كبيراً مع برامجنا من كل فئات المجتمع كباراً 
وصــغــاراً. وهــذا يــدل على أن الشعب السوري 

يحب الحياة حتى وسط الحرب والدمار.

ظرف يضغط وضحكة تقاوم
ــبـــرامـــج  ــتــــي تــــوجــــه إلــــــى الـ ــادات الــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وعــــــن الانـ
ــــود  ــفـــــي وجــ ــ ــــول عـــطـــيـــة »لـــــــن أنـ ــقـ ــ الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة يـ
انتقادات تُوجه للبرامج التي نقدمها فهذا أمر 
طبيعي، فــهــنــاك آراء تــقــول أن الأوضــــاع التي 
نعيشها لا تسمح بمثل هذه البرامج، وأن علينا 
تقديم بــرامــج تهتم بقضايا الــشــارع الــســوري، 
وأريد القول هنا أن» شام إف إم« تقوم ببث 
العديد من البرامج التي تُعنى بمشاكل الناس 
كبرنامج »استوديو الشام« وفقرة »أصــوات 
ــنــــاس« الـــتـــي تـــقـــدم خــــال نـــشـــرات الأخـــبـــار،  الــ
ــــوات المستمعين  والـــتـــي نــنــقــل مـــن خــالــهــا أصـ

ومشاكلهم إلى الجهات المعنيّة.
دائماً ما أقول أن الشعب السوري يحب الحياة 
وهــي تليق بــه، ونحن نريد مواصلة حياتنا«. 
وتضيف ديـــالا »»بــدنــا نضحك.. بــدنــا نعيش« 
فجميعنا مشتاقون لسماع ضحكة تــزرع فينا 
شيئاً من التفاؤل لنشعر بوجود جــزء جميل 

في الحياة علينا أن نعيشه«.

محكومون بالأمل
ويــتــابــع مــقــدمــا الـــبـــرامـــج »الـــرســـالـــة الـــتـــي نــريــد 

ــــن  ــا هـــــــي أن الـــــحـــــيـــــاة مــــســــتــــمــــرة ولـ ــهــ ــهــ ــيــ تــــوجــ
تتوقف رغــم كــل مــا حـــدث، فنحن شعب قوي 
ولـــــــن يـــســـتـــســـلـــم رغـــــــم الـــــصـــــعـــــاب.. نــــحــــن نــحــب 
الحياة«. أما الصحفي والمخرج الشاب ماهر 
المؤنس فيقول »الحرب ربما تطول لسنوات 
وســـــنـــــوات، لـــكـــن الـــحـــيـــاة تــنــتــهــي عـــنـــد أي مــنــا 
عــنــدمــا يــمــوت بــشــكــل مــبــاشــر، أو عــنــدمــا يــقــرر 
إنهاءها بنفسه، فيبدأ حياته أو يستمر بها على 
نحو مخالف للموت ومشابه أو مطابق لأي 
من وجــوه النشاط الإنساني، ثقافياً كان هذا 
النشاط أم فنيا أو حتى سياسيا. أما بالنسبة 
ــلـــنـــاس، فـــأنـــا بـــكـــل صــــراحــــة أخـــجـــل مــــن إطـــالـــة  لـ
النظر إلى عيونهم المتعبة، والمحكومة بالأمل. 
لا مفرّ للدمشقيين من أملهم بالحياة، فالظلام 
يــحــيــط بــهــم مـــن كـــل جــانــب ولا بـــدّ مـــن فسحة 
نور كي يتنفسوا من خلالها المستقبل. الناس 
مـــن حــولــي مـــصـــرون وبــشــكــل اســتــثــنــائــي على 
الــعــيــش، إلـــى درجــــة ارتـــفـــاع نــســب الــخــطــوبــات 
ــــمـــــوس، فـــرغـــم  ــلـ ــ والـــــزيـــــجـــــات بـــشـــكـــل لافـــــــت ومـ
ازديـــاد الــعــوائــق، إلا أن التسهيلات مــن الأهــل 

والرغبة بإتمام الأمور أصبحت أكثر بكثير. 

سينما الأزمة.. في أزمة!
وعن تجربته في الإخــراج يقول ماهر »فيلم 
»عـــشـــر دقـــائـــق بــعــد الــــــــولادة« الـــــذي يُــعــرض 
حـــالـــيـــاً ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــة »أفــــــــام الــــشــــبــــاب«، هــو 
الــفــيــلــم الــثــانــي الـــذي أخــرجــه بــعــد فيلم »بـــذرة 
الـــمـــشـــمـــش«، ولـــكـــن الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الــشــديــدة 
ــور هذا  أخّــرت عرضه عامين كاملين، وقــد صُّ
الــفــيــلــم وأنـــتـــج خــــال الـــحـــرب بــطــبــيــعــة الــحــال، 
والــصــعــوبــات الــتــي واجــهــتــنــا لا تــذكــر مــقــارنــة 
بـــالـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي لــقــيــتــهــا الأفـــــــام الأخــــــرى، 
ــقــــات  ــمــــوافــ ــيـــل الــ ــــي تـــحـــصـ ــــحـــــصـــــرت فــ ــيــــث انـ حــ
ــيــــة، والـــبـــحـــث عــــن مـــنـــاطـــق »هـــــادئـــــة« لا  ــنــ الأمــ
تُــســمــع فــيــهــا أصـــــوات الــقــصــف والاشــتــبــاكــات، 
ــمــــادي، الـــذي  ــافـــة لــلــحــصــول عــلــى الـــدعـــم الــ إضـ
دائماً ما يكون عائقاً أساسياً أمام أي مشروع 
فكري.  ويتابع ماهر »الفكر السلبي ووضع 
العصي في العجلات أمر موجودٌ دائماً، حتى 
قبل اندلاع الحرب، لكنه في هذه الأيام  يأخذ 
منحى ادعـــاء الوطنية والــمــزاودة على دمــاء 
الـــشـــهـــداء وأوضـــــــاع الــــبــــاد، إلا أن »ســـوريـــي 
الـــداخـــل« إن صــح التعبير، اعـــتـــادوا عــلــى هــذا 
النمط من الخطاب لدرجة »القرف« فما عاد 
يؤثر بهم. الحرب تعني الموت، والحياة هي 
أبــــرز أدوات مــواجــهــة هـــذه الـــحـــرب، فالثقافة 
والعلم واستمرار العيش أقوى من كل أسلحة 

العالم وهي الكفيلة بإنهاء الحرب.”  

سباق الحرب والحياة
وعن الأمل الذي يبحث عنه السوريون يقول 
مــاهــر »شــاهــدت فــي صــالــة الــعــرض مخرجين 
وإعلاميين »صغار« وصحفيين وعيون تحلم 
بــالــصــورة، ورأيــــت أنـــي وأصــدقــائــي قــد كبرنا 
ــا وربـــمـــا هـــرمـــنـــا، لــكــن لا بــــأس أن  ــنــ قــبــل أوانــ
أكون مخرجاً وكاتباً وأنا لم أبلغ الثلاثين بعد، 
فبعض الشهداء ارتقوا وهم أطفال، ويحقّ لنا 
أن نتجاوز بعض السنوات ونحرقها لنلعب 
غـــدر  لأن  والإعــــامــــيــــيــــن،  الـــمـــخـــرجـــيـــن  أدوار 

سوريون يحاولون خلق حياة جديدة على أرضهم
لازالت الحرب مستمرة في السماء وعلى الأرض السورية، لكن الشمس لم تغير فعلها 

وها هي تشرق من جديد على السوريين، كما لازال بإمكانك أن تشتم رائحة الخبز 
الطازج، وكذلك رائحة قهوة الصباح ستعلق بثيابك كلما مررت بحارة دمشقية، كذلك 

الأطفال لازالوا يلعبون ولو تغيرت قواعد اللعبة وقوانينها. هي ليست صورة وردية 
لحياة السوريين، لكنها نظرة من زاوية صغيرة يفضل عدد كبير من السوريين استراق 

النظر من خلالها على حياتهم اليومية، بعد أن تدمرت منازلهم واختفت حارتهم 
وذبل ياسمينهم وغابت ضحكات أطفالهم، لكنها الحياة تأبى أن تموت على الأرض 

السورية، فما زال العديد من السوريين يحاولون ابتكار طرق ونشاطات يبعثون من 
خلالها الأمل في نفوس من هجروا وتشردوا وفقدوا أحبة وبلاد.   

الــحــرب قــد يحرمنا منها فعلياً فــي المستقبل 
إذا لم تُكتب لنا أيام إضافية.  

محاولات ثقافية
تحدى عدد كبير من محبي القراءة الأوضاع 
ــــاع لــــــقــــــراءة كــتــبــهــم  ــــمـ ــتـ ــ الأمــــنــــيــــة وقـــــــــــرروا الاجـ
وروايـــاتـــهـــم فــي مــكــان عــــام، حــيــث اجــتــمــع 114 
شـــخـــص فـــــي أحــــــد مـــنـــتـــزهـــات مـــديـــنـــة دمـــشـــق 
ضــمــن فــعــالــيــة »الـــســـيـــران الــثــقــافــي« لمجموعة 
»مــــعــــاً نــــقــــرأ« الــــتــــي، ورغـــــــم الــــحــــرب الـــــدائـــــرة، 
نجحت بضم عــددٍ كبير من الشباب السوري 
الــذي يحب الــقــراءة. وفــي هــذا السياق، يقول 
مـــعـــن الـــهـــمـــة أحــــــد مـــؤســـســـي مـــجـــمـــوعـــة »مـــعـــاً 
ــبــــاب ســـــــوري يـــحـــب الـــحـــيـــاة  نــــقــــرأ« »نــــحــــن شــ
وقــد بــدأت مبادرة »معا نقرأ« في عــام 2010 
ــهــــدف تـــشـــجـــيـــع الــــشــــبــــاب عـــلـــى الــــــقــــــراءة كــمــا  بــ
قـــراءة الكتب إلى  تــعــدت نشاطات المجموعة 
حضور الأفلام السينمائية القصيرة والأفلام 
الوثائقية والمسرحيات وإقامة المسابقات.”  

وللشعر فضائه 
أقام عدد من محبي الشعر والقصيدة مهرجان 
ــــي أحــــــد أحـــيـــاء  »يــــــا مــــــال الـــــشـــــام« الــــشــــعــــري فـ
دمـــشـــق الــقــديــمــة، حــيــث اســتــضــاف الــمــهــرجــان 
طيلة أيامه عدداً كبيراً من الشعراء السوريين 
والعرب، على أمل إحياء هذه المدينة بالحب 
والشعر، بعد أن نقلت فعاليات هذا المهرجان 
مـــن بـــيـــروت فـــي الـــعـــام الـــمـــاضـــي إلــــى دمــشــق. 
وفـــي تعليق لـــه، قـــال الــمــســرحــي أحــمــد كنعان 
مدير مهرجان »يا مال الشام« »أردت العودة 

إلى دمشق بعد أن تعبت من الغربة«. 

حارات تعود للحياة
من وسط الدمار، تلملم حارات حمص القديمة 
جراحها بعد أن توقفت آلة الحرب فيها، وتعمل 
على إنــعــاش الــحــيــاة فــي شــوارعــهــا مــن جديد، 
حيث امتلاءت صفحات التواصل الاجتماعي 
ــــار وهــــم  ــــغـ ــار والـــــصـ ــبــ ــكــ بــــصــــور أبـــــنـــــاء الــــحــــي الــ
يــنــظــفــون حــاراتــهــم ويــعــيــدون تــرمــيــم الــمــنــازل 
والـــكـــنـــائـــس فــيــهــا، وخـــاصـــة حـــي »الــحــمــيــديــة« 

الذي يعمل أبنائه دون ملل كي يعود الجميع 
إلى منازلهم، هذا وقد رسم أطفال الحي كلمة 
»سلام« بعدة لغات على جدار كنيسة »سيدة 
الـــســـام«. كــمــا ينتظر أهــالــي الــحــي إقــامــة أول 
حفل زفاف بعد عودتهم إلى حيهم ليكون هذا 

العرس »فاتحة خير« عليهم .

رأي علم الاجتماع
وأدلى باحث اجتماعي »فضّل عدم ذكر اسمه« 
بــرأيــه فــي مــظــاهــر الــحــيــاة الــســوريــة هـــذه قــائــاً 
»تــمــيّــز الــســوريــون عــبــر الــتــاريــخ بــالــقــدرة على 
ــــداع الحلول  الــتــأقــلــم مــع الــظــرف الــنــاشــىء، وإبـ
مــهــمــا كـــانـــت الــقــضــايــا مـــعـــقـــدة، وأعـــتـــقـــد ان ذلــك 
يعود الى الثقافة الجمعية السورية المستمدة 
من مخزون تاريخي حضاري مركب، واذا كان 
التأقلم والتكيّف بحد ذاته، بمعنى القبول بالأمر 
الواقع، يشكل مظهراً سلبياً من وجهة نظرعلم 
الــنــفــس »الــســيــاســي« إذا صــح التعبير، فـــإن ما 
نـــقـــصـــده هـــنـــا هــــو الـــتـــأقـــلـــم الإيـــجـــابـــي والــتــكــيــف 
الفعال، بمعنى القدرة على التفاعل مع المشكلة 
وحلها، وفي هذا السياق يجب التدقيق بطبيعة 
هـــذه الأنــشــطــة وشــكــل الــتــأقــلــم والــتــكــيــف، وفــي 
الظرف الراهن علينا الانتباه إلى مسألة أعتقد 
أنها هامة وهي خروج هذه المظاهر من إطار 
الصراع الدائر في البلاد لتصبح نشاطاً سورياً 
عابراً للاصطفاف السياسي القائم في المجتمع، 
وعليه فإن كل نشاط يأخذ ذلك بعين الاعتبار 
يــنــدرج فــي إطـــار بحث السوريين عــن الحياة، 
هو محل تقدير ولكن جزءاً من هذه النشاطات 
يصنف للأسف في خانة »خلصت« وهذا يقلل 
ــاه الــمــطــلــوب.   فـــرصـــة تـــوظـــيـــف بــعــضــهــا بـــالاتـــجـ
كـــانـــت مــثــل هــــذه الــمــظــاهــر والـــنـــشـــاطـــات عــامــاً 
هـــامـــاً فـــي تــجــربــة الـــشـــعـــوب، وخـــطـــوة بــاتــجــاه 
ــــات، فــــأروع الأعــمــال  إنــتــاج ثــقــافــة مــا بــعــد الأزمــ
المختلفة، بما فيها قصص  الفنية والإبـــداعـــات 
حب وزواج، ولدت من رحم الأزمة وكتحدٍ لما 
هو قائم في إطار البحث عن الخيارات البديلة، 
وأعتقد أن هذه الأخيرة هي الشرط الذي لابد 
مــنــه لــتــكــون هــــذه الأنــشــطــة بــالــفــعــل مــعــبــراً عن 

ضمير ووعي »سيزيف« السوري«.

)تميّز السوريون 
عبر التاريخ بالقدرة 

على التأقلم مع 
الظرف الناشىء 

وإبداع الحلول 
مهما كانت 

القضايا معقدة(



قاسيون ـ العدد ٦٥٩ الأحد ٢٢ حزيران ٢٠١٤   شؤون اقتصادية12

ǧǧعشتار محمود

تـــصـــدر كـــتـــاب الاقـــتـــصـــادي الــفــرنــســي تـــومـــاس بيكيتي 
)رأس الـــمـــال فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن(  قائمة 
موقع أمــازون العالمي لأكثر الكتب مبيعاً، وهو كتاب 
اقتصادي من 400 صفحة، يضم أكثر من 115 جــدولًا 
وشــــكــــاً تــوضــيــحــيــاً لــلــعــاقــة بـــيـــن مـــتـــغـــيـــرات اقــتــصــاديــة 
متنوعة لا تعتبر ضمن الــمــواد الجذابة والأكــثــر مبيعا 
البحثية،  عـــادة!، ولــم تكن تعتبر حتى محفزاً للمراكز 
وتحديداً فيما يتعلق بالسؤال الرئيسي الــذي يطرحه 
بــيــكــيــتــي ويـــبـــحـــث عــــن إجــــابــــة لــــه فــــي قـــــــراءة مـــؤشـــرات 
وبيانات عشرين دولة منذ القرن الثامن عشر وحتى 
اليوم، وهو: )هل يؤدي تراكم رأس المال الخاص إلى 
تــركّــز الــثــروة فــي أيــدي قلة متناقصة، كما اعتقد كــارل 

ماركس في القرن التاسع عشر؟
أي مــراقــب يحق لــه الــتــســاؤل والتشكيك فــي الأســبــاب 
التي تدفع الإعلام العالمي - وهو القادر على )غمر( 
ــتــــصــــادي هـــــــام- مــــع الـــجـــامـــعـــات  ــتــــاب ومــــؤلــــف اقــ أي كــ
والمدارس الاقتصادية الكبرى، إلى تحويل كتاب من 
هــذا الــنــوع إلــى مــادة إعلامية هامة وتضخيم محتواه 
إلى ذلك الحد الذي يجعله موازيا لعمل ماركس، ولماذا 
تعيد الــمــراكــز العالمية إحــيــاء ذكــرى المنظّر الأساسي 
لحتمية نهاية المنظومة الرأسمالية وضرورة الانتقال 

الواعي والمنظم لمنظومة بديلة تماماً؟!
لعل قراءة بسيطة للكتاب الهام مع خلاصاته وتوصياته 
الأولية، توضح الصورة قليلًا، على الرغم من أن هذا 
لا يخفف مــن أهمية العمل العلمي الــمــبــذول فــي كتاب 

)رأس المال في القرن الحادي والعشرين(.

فصول رئيسية
يــــدرس تـــومـــاس بــيــكــيــتــي فـــي كــتــابــه )رأس الـــمـــال في 
الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن( تفاعل الــعــاقــة بين الدخل 
الــعــالــمــي وتــوزيــع الــثــروة مــنــذ الــقــرن الــثــامــن عــشــر في 
ــــرات الـــدخـــل  ــــؤشـ أكــــثــــر مــــن عـــشـــريـــن دولــــــــة. لــــيــــدرس مـ
ورأس المال خــال هــذه المرحلة،  وتفاعلات العلاقة 
بــيــن مــعــدلات رأس الــمــال ومـــعـــدلات الـــدخـــل، وهيكلية 
عــدم المساواة، في الفصول الثلاثة الأولـــى، ويتحدث 
ــيـــر عـــن تــنــظــيــم رأس الـــمـــال فـــي الــقــرن  فـــي فــصــلــه الأخـ
الحادي والعشرين ضمن أربعة أبواب رئيسية: الدولة 
والــــــدور الاجــتــمــاعــي فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن- 
إعادة التفكير في ضريبة الدخل التصاعدية- الضريبة 

العالمية على رأس المال- ومسألة الدين العام.

أرقام هامة
يشير بيكيتي إلى أن رأس المال الخاص يبلغ أضعاف 
الدخل الوطني في الدول المتقدمة، حيث كان ضعفي إلى 
ثلاثة أضعاف الدخل الوطني في عــام 1970، ومــن ذلك 
الحين وهو يرتفع بشكل متزايد في دول العالم المتقدم 
كافة ليبلغ الــيــوم 7 أضــعــاف الــدخــل الوطني فــي إيطاليا 

وخمسة أضعافه في فرنسا وأربعة أضعافه في ألمانيا.
وبالمتوسط فإن رأس المال الخاص العالمي اليوم يبلغ 
4,5 ضعف الدخل العالمي السنوي، ويشير بيكيتي إلى 
أن اتجاهه الصاعد والمتسارع سيوصله إلى 7 أضعاف 

الدخل العالمي في نهاية القرن الحادي والعشرين. 

ــــى أن مــــعــــدلات الادخــــــــار الــعــالــمــيــة خـــال  كـــمـــا يــشــيــر إلـ
الــــدخــــل  نــــمــــو  مـــــعـــــدلات  مـــــن  ــلـــــى  ــ أعـ هـــــي   2010-1970
الوطني، ومعدلات النمو السكاني، بينما كان الادخار 
الخاص هو من يحقق نمواً على حساب الادخار العام 

المتناقص.

عوائد رأس المالي المتراكم تنهك النمو
يشير بيكيتي في قراءته لوسطي معدل النمو العالمي 
)g(، ووســطــي الــعــائــد الـــذي يحصل عليه رأس المال 
)r( ، إلــى أن مــا بعد العقد الأول مــن الــقــرن العشرين 
مع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أي منذ 
عـــام 1913 بــالــتــحــديــد إلـــى عـــام 2012، شــهــدت تــســارعــاً 
كبيراً فــي ارتــفــاع مــعــدلات النمو الاقــتــصــادي العالمي، 
ولكن مع تسارع في نمو معدل العائد على رأس المال 
والــذي يعتبر تاريخياً أعلى من معدلات النمو.  حيث 
يسجل في المرحلة من 1950-2012 وسطي أعلى  من 

5%، بينما معدل النمو بأعلى نقطة له %3,8.
ليشير الخط البياني المتوقع إلى تدهور معدل النمو 
الاقــتــصــادي )g( بــعــد عـــام 2012 وتــوقــع هــبــوطــه إلــى 
حدود 1,5% مع نهاية القرن الحادي والعشرين، وبقاء 
عوائد رأس المال )r(عند مستوى 4,5%. في حال بقاء 

المنظومة العالمية كما هي.

)الماضي يفترس المستقبل(
في الخلاصة الأخيرة للكتاب، يوصف بيكتي المشكلة 
الرئيسية في الاقتصاد العالمي اليوم أن عدم المساواة 
الذي تعبر عنه العلاقة بين )r( معدل العائد على رأس 
الــمــال الــمــتــصــاعــد، وبــيــن ))g مــعــدل الــنــمــو الاقــتــصــادي 

)r>g (واستمرار وتوسع اتجاه
 )العائد أكبر من النمو( وتعبر عن استمرار وتوسع 
ظــاهــرة نمو رأس الــمــال المتراكم فــي الماضي بمعدل 
ــــور تــاريــخــيــا  أســــرع مـــن الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي ونــمــو الأجـ
وبشكل أكبر في المراحل الحالية والمستقبلية. حيث 
يرى أن رأس المال يعيد إنتاج نفسه أسرع من زيادة 
الـــنـــاتـــج، فــيــمــا يــوصــفــه بــيــكــيــتــي بــــأن )الـــمـــاضـــي يــفــتــرس 

المستقبل(.
يقول بيكيتي: )المشكلة هائلة، وليس هناك مــن حل 
بسيط لها، فالنمو من الممكن أن يتحفز في الاستثمار 
الملوثة  التكنولوجيا غير  التعليم والمعرفة، وفــي  فــي 
ولكن أياً من هذا لن يرفع معدلات النمو إلى 4-5% في 
العام.( ليؤكد بأن إجمالي النمو الاقتصادي في العالم: 
)لــن يتعدى 1-1,5% ســنــويــاً فــي الأجـــل الــطــويــل، مهما 

كانت السياسات الاقتصادية المتبعة(.
إذا يربط بيكيتي بكل وضــوح بين المستوى الحالي 

لتوزيع الثورة، الذي يدل عليه حجم الثروات الخاصة 
قــــيــــاســــاً بـــحـــجـــم الــــدخــــل الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالـــمـــي، لــيــعــتــبــر 
أن نــمــو رؤوس الأمــــــوال الــخــاصــة يــعــتــبــر عــائــقــاً أمـــام 
ــــور، وســـيـــؤدي إلــى  الــنــمــو الاقــتــصــادي لــلــدخــول والأجــ
مــســتــويــات مـــن الــتــفــاوت غــيــر مــســبــوقــة مـــع اســتــمــراره 
ــيـــات تـــوزيـــع الــــثــــروة فـــي الأجـــل  فـــيـــقـــول: )إن نــتــائــج آلـ
الـــطـــويـــل هــــي مـــريـــعـــة غـــالـــبـــاً، تـــحـــديـــداً أن الـــتـــفـــاوت فــي 

توزيع الثروة تحول إلى ظاهرة عالمية(.

تراجع وتأريض
وصل بيكيتي إلى توصيفات هامة لخطر التناقض ما 
بين الملكية الخاصة للثروات العالمية، وبين إمكانيات 
التطور  وبالتالي  الاقتصادي  النمو  وتوسع  استمرار 
والتقدم البشري إلى الأمام. ووضع هذه المسألة التي 
تــعــتــبــر نــقــطــة انـــطـــاق فـــي الــمــاركــســيــة مـــوضـــع الــبــحــث 

والتداول العلمي والإعلامي العالمي.
ولكن على الرغم من أن الكاتب يؤكد بأنه )لا يوجد أي 
سبب يدفعنا للإيمان بأن الرأسمالية على نحو طبيعي 
ســتــعــكــس وحــــدهــــا مـــســـار تـــعـــاظـــم الــــامــــســــاواة وغـــيـــاب 
ــــه يـــعـــود لــلــتــســاؤل:  ــــدخـــــل(. إلا انـ ــــوزع الـ الـــعـــدالـــة فــــي تــ
)ترى هل تؤدي قوى التوازن، وهي النمو والمنافسة 
والتطور التكنولوجي، في مراحل لاحقة، إلى خفض 

اللامساواة، وإلى تناغم أعظم بين الطبقات؟(
ويــنــتــهــي إلــــى أن كـــل الـــهـــدف مـــن طـــروحـــاتـــه أن )يــقــدم 
ــقــــدرة على  ــنــــازلات مــرحــلــيــة لــيــتــيــح لأبـــنـــائـــه الــ الـــنـــظـــام تــ
الــحــراك الطبقي والــمــفــهــوم هنا هــو الانــتــقــال مــن طبقة 
إلى أخرى!( لأن نتيجة توسع اللامساوة )التي تعتبر 
معقولة في حد معين، قد تتحول إلى اضطرابات تصبح 
خطيرة(. كما نقل الصحفي )حسن شقراني( عن لقاء 
لتوماس بيكيتي مع إعلامي محافظ )ستيفين كولبير(.

طرق إصلاحية للخروج 
إلا أنــــه يـــدعـــو إلــــى حـــلـــول إصـــاحـــيـــة خــاصــتــهــا هـــي ما 
يلخصه فــي خــاصــة كــتــابــه قـــائـــاً: )إن الــحــل الصحيح 
الــمــال،  المتصاعدة على رأس  السنوية  بالضريبة  هــو 
لانه يسمح بتخفيف التصاعد اللولبي لعدم المساواة 
من جهة، ويسمح بالمحافظة على التنافسية والحوافز 

التي ستسمح بتراكم جديد لرأس المال.(
أي أن بيكيتي لا يقترب في خلاصاته من تغيير ملكية 
الحجم الكبير من الثروات العالمية من قبل أفراد قلة، 
أي الملكية الخاصة للثروة، على الرغم من أنــه يعتبر 
الـــتـــراكـــم الـــرأســـمـــالـــي الــســابــق الــمــســبــب الــرئــيــســي لــعــدم 
النمو اللاحق، ولنمو عائد رأس المال فقط، وبالتالي 

لعدم المساواة.

يــــــرد ريــــتــــشــــارد وولـــــــف وهــــــو بــــروفــــســــور فـــــي جــامــعــة 
ســــتــــانــــفــــورد الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى ســــــــؤال حــــــول خـــاصـــات 
كـــتـــاب بــيــكــيــتــي لـــيـــقـــول: )لا يــمــكــن أن تـــقـــدم إســـعـــافـــات 
أولية لمعالجة الرأسمالية، إلا أن أية إجــراءات جزئية 
مصممة لتوقف النظام عن تحويل الثروة نحو الأعلى 
ــادرة عــلــى الاســتــمــرار. مــنــظــومــة الــشــركــات  لــن تــكــون قــ
الــكــبــرى الــعــالــمــيــة ســتــتــراجــع عــن كــل الــتــصــحــيــحــات في 
اللحظة التي )ينقشع فيها الضباب(، وهم سيفعلونها 
ببراعة أكثر في هذه المرة، لأن لديهم خبرة الخمسين 
عاما الماضية( ريتشارد وولف من الداعين إلى تغيير 
طــبــيــعــة مــلــكــيــة الــمــنــشــآت الاقـــتـــصـــاديـــة بــشــكــل تــدريــجــي 
لتتحول، إلى منشآت مدارة من قبل العمال. وهي أحد 
الاتجاهات المطروحة في الولايات المتحدة الأمريكية 
الـــيـــوم، والـــتـــي تــعــتــبــر مــتــقــدمــة عــلــى طـــروحـــات بيكيتي 
الإصــاحــيــة، الــتــي تــوصــف الــمــشــكــلــة وتــخــفــف الــحــلــول، 
بــاعــتــبــار أن وولـــــف وأمـــثـــالـــه يـــطـــرحـــون شــكــل الــمــلــكــيــة 
كمشكلة ويــبــحــثــون عــن حــلــول فــي الــنــقــطــة الــجــوهــريــة 

سواء صح شكل الحل أم لا.. 

فتح باب الجدل الاكاديمي
الــــظــــروف الـــمـــوضـــوعـــيـــة لــــأزمــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة 
ــيـــــوم، تـــضـــع مـــســـألـــة شـــكـــل الــمــلــكــيــة الـــخـــاصـــة لــلــثــروة  ــ الـ
ــيــــة مـــــوضـــــع بــــحــــث مــــــن حــــيــــث إعــــاقــــتــــهــــا لـــلـــتـــقـــدم  ــالــــمــ الــــعــ
الاقتصدي والاجتماعي، انطلاقاً من النمو الاقتصادي، 
وصــولًا للتنمية والفقر، وانتهاء بالبيئة. ليشكل كتاب 
بــيــكــيــتــي أحــــد تــجــلــيــات شــــدة وضـــــوح إشــكــالــيــة تــوزيــع 

الثروة وضرورة بحث دوره في إعاقة النمو. 
أما الخلاصات الإصلاحية فهي تعبير عن قوة المراكز 
العالمية للبحث العلمي ومستوى )أدلجتها رأسمالياً( 
والتي تحاول أن تستبق الحديث عن توزيع الثروة، 
لــتــقــدم تـــنـــازلات بــســيــطــة قــبــل أن يــأخــذ الــبــحــث مناحي 

أكثر جذرية.
لــكــن فــتــح الـــجـــدل الاكـــاديـــمـــي هـــو أحـــد تــعــبــيــرات ضعف 
ــــاء عـــلـــى ســـيـــادة  ــقـ ــ الـــمـــنـــظـــومـــة وعــــــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الإبـ
مقولة )دع الأغنياء يغتنون فهم قاطرة النمو( وهي 
الشعار الضمني للنيوليبرالية. التي يجمع الجميع على 
تجاوزها ودفنها، والترويج لكتاب بيكيتي ربما يعلن 
عـــن رضــــوخ الــمــنــظــومــة الــعــالــمــيــة لــنــهــايــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
ومــحــاولــتــهــا تصعيد الـــطـــروح الاكــاديــمــيــة الــتــي يقابلها 

تقديم حلول إصلاحية. 
ــنـــتـــدى أقـــــويـــــاء الـــعـــالـــم  ــتــــصــــدى( مـ هــــو مــــا يـــفـــســـر أن )يــ
وطــغــمــتــه الـــمـــالـــيـــة وســلــطــتــهــم الــســيــاســيــة فــــي دافـــــوس 
لـــمـــســـألـــة تـــــوزيـــــع الـــــثـــــروة ويـــعـــلـــنـــوهـــا مـــشـــكـــلـــة عـــالـــمـــيـــة! 

مقترحين أيضاً )ضريبة على الثروات!(.

)الماضي يفترس المستقبل(
عوائد رأس المال والنمو العالمي!

شارك 2500 شخص من ممثلي القوى الاقتصادية 
الكبرى العالمية، ومعهم  اكثر من 40 رئيس 

دولة في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد 
سنوياً في مدينة دافوس في سويسرا، من تاريخ 

22-25 كانون الثاني من العام الحالي، واتفق 
هؤلاء جميعاً على رفع  شعار )حل مشكلة 

اللاعدالة في التوزيع( وذلك في الدورة رقم 44 
ان العالم  لعام 2014. ليعلنوا أن أغنى 1% من سكَّ

يملكون 46% من ثروات العالم، وثروة أغنى 
300 شخص تزايدت بمقدار »524 مليار دولار«، 

خلال عام 2013 فقط!
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ــــر الإيـــجـــابـــي لانــخــفــاض الــســعــر نــســبــيــاً  على  الأثـ
المستهلك، يخلف مــن ورائـــه آثـــاراً سلبية كبيرة 
عــلــى الــمــنــتــجــيــن، مـــا يــهــدد عــمــلــيــة الإنـــتـــاج لاحــقــاً، 
وبالتالي يعود ليؤثر سلباً على المستهلكين مع 

تراجع الإنتاج وارتفاع السعر!.
 الدواجن التي يبلغ وسطي دورتها الإنتاجية 40 
يوما، تعتبر من القطاعات المعرضة لتقلبات في 
الأسعار وتحديداً في ظروف الأزمــة، مع توسع 
الجزء المستورد من كلفها إلى أكثر من 60% من 
الكلف. ما يجعل المنتجين عرضة لخسارات هامة 
يعوضونها في مراحل لاحقة من تحسن السعر 

في الحالات الطبيعية.
ــــل قــبــل  ــامـ ــ ــــي 290 ألـــــــف عـ ــــوالــ الــــقــــطــــاع يـــشـــغـــل حــ
الأزمــة متوزعين بين المداجن التي بلغ تعدادها 
قــبــل الأزمــــــة )10250(  مــدجــنــة مــرخــصــة وغــيــر 
مــرخــصــة، بــالإضــافــة إلــى مــداجــن الــبــيــاض )بيض 
المائدة) والمقدرة بحوالي )1500(، مع العاملين 
فــي الــقــطــاعــات الــمــرتــبــطــة بــهــا )أعــاف-مــســالــخ- 

تسويق المنتج النهائي من الفروج والبيض(.
المستوردة  بينما من يؤمن مستلزمات الإنتاج 
والـــتـــي تــشــكــل نــســبــة 63% تــقــريــبــاً مـــن الــتــكــالــيــف، 
ــــوردي أعــــــــــاف الــــــــدواجــــــــن والأدويــــــــــــة  ــتــ ــ ــــســ أي مــ
بــأنــهــم  يعدون  والصيصان فنستطيع أن نتكهن 

على أصابع اليد الواحدة.

تأقلم نسبي
إن فائض العرض في السوق هو حتما السبب 
في انخفاض الأســعــار، لتوسع الإنــتــاج وبالتالي 
الــعــرض أســبــاب مــتــعــددة وفـــي مقدمتها مــا يقال 
ــــودة مــنــاطــق إنــتــاجــيــة مــهــمــة فـــي الـــدواجـــن  عـــن عـ
كريف ادلب إلى الإنتاج، حيث بلغت نسبة توقف 
المداجن في المحافظة 90% ، بالإضافة إلى بعض 
مناطق حمص وحماة وكذلك درعــا، حيث يبدو 
أن هناك تأقلماً من نوع ما مع الظروف الأمنية 
في هذه المناطق التي تعد مناطق ساخنة، والتي 

خرجت في فترات سابقة من الإنتاج.

مستلزمات إضافية!
ــــر حـــيـــث يـــســـتـــلـــزم لـــتـــأمـــيـــن هـــذا  لـــلـــمـــســـألـــة بـــعـــد آخــ
الــتــوســع فــي الإنــتــاج )بــعــودة هــذه المناطق إلى 
العمل( تأمين مستلزمات الإنتاج، وإذا كان ممكنا 
نــظــريــا اســـتـــيـــراد مـــــواد الأعــــــاف الـــخـــام بــكــمــيــات 
تواكب الزيادة وإيصالها إلى هذه المناطق بشكل 
ثابت، فإن الجزء الآخر الرئيسي من المستلزمات 
وهـــو الــصــيــصــان الــتــي يصعب اســتــيــرادهــا والــتــي 
انخفض إنتاجها محليا بشدة نتيجة ارتفاع كلف 

تربية الأمهات والظروف الأمنية معا.
مما شجع على ظاهرة تهريب الصيصان أو بيض 
الـــفـــقـــس بــكــمــيــات كـــبـــيـــرة مــــن الـــبـــلـــدان الـــمـــجـــاورة 

وعـــلـــى رأســـهـــا تــركــيــا ودفـــــع إلــــى الـــســـوق كــمــيــات 
كــبــيــرة مــنــهــا خـــال وقـــت قــصــيــر، مــمــا ســاعــد على 
زيــــادة الإنــتــاج وتحفيز عـــودة بــعــض )المناطق 

الساخنة( إلى التربية.
هناك قسم ضئيل من بيض الفقس أو الصيصان 
يتم استيراده قانونيا، كما أن معلومات متداولة 
بين المربين تشير إلى عودة بعض الأماكن إلى 
تــربــيــة الأمـــهـــات مـــجـــددا، مــمــا ســيــرفــع أيــضــا كمية 
الصوص ويزيد نظريا إمكانية تربية  الدواجن 

ويخفض أسعارها..
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك تــأثــيــر طــفــيــف ومــتــغــيــر لــعــوامــل 
أخــــرى تــفــعــل فعلها مــنــذ أكــثــر مــن عــــام، وتــحــديــداً 
تــهــريــب الــــفــــروج الـــمـــبـــرد أو الــمــجــلــد مـــن الــبــلــدان 
المجاورة بشكل مباشر وأيضاً من تركيا، حيث 
تــمــتــلــئ الأســــــــــواق الـــحـــلـــبـــيـــة بـــمـــنـــتـــجـــات الــــدواجــــن 
ــيـــة وكــــذلــــك مــنــطــقــة الــــجــــزيــــرة، وقــــــد وصـــل  ــتـــركـ الـ
بعضها إلى محافظات أخرى ومنها دمشق خلال 

فترات متباعدة.

النتائج غير مضمونة
مجمل هذه العوامل مع استقرار نسبي في سعر 
الصرف، شجعت ازديــاد العرض بكميات كبيرة 
وبــســرعــة مــمــا خــفــض أســـعـــار مــنــتــجــات الـــدواجـــن 
بــــشــــدة لــتــنــعــكــس مـــتـــأخـــرة بـــشـــكـــل إيـــجـــابـــي عــلــى 
الــمــســتــهــلــكــيــن، ولـــكـــن بــالــمــقــابــل خـــســـائـــر الــمــربــيــن 
ــــداً مـــا يـــهـــدد بــتــراجــع كــبــيــر فـــي الإنـــتـــاج  كــبــيــرة جـ
والعرض والعودة إلى ارتفاع الأسعار من جديد. 
فــــي دورة الـــفـــوضـــى الـــتـــي يــخــســر فــيــهــا الــمــربــي 
أو المستهلك أو كلاهما مــعــاً. وتــحــافــظ الحلقات 
التجارية الوسطية على هامش ربحها ثابتا في 
الحالات العادية، ومتوسعاً في ظروف اضطراب 

العرض زيادته أو انخفاضه.

الدواجن.. 
تكيّف المنتجين مع الخسارة ـ المستهلكين مع الغلاء!

تبدي بعض القطاعات مرونة للتكيف مع الظروف الأمنية 
والتغيرات الكبرى خلال الأزمة، وتحديداً القطاعات التي ترتبط 

بمنتجات الطلب عليها غير مرن، أي أن استهلاكها لا ينخفض مع 
التراجع العام في استهلاك السوريين نتيجة أهميتها، وعرضها  

في السوق أي عملية إنتاجها ترتبط بشريحة واسعة من المنتجين 
والموزعين ومن يعملون في تخديم العملية الإنتاجية، وهؤلاء 

سرعان ما يتوقفون عن الإنتاج في الظروف الطارئة نتيجة عدم 
قدرتهم على تحمل الخسائر، ولكنهم سرعان ما يعودون مع 

تأمين أي مستوى من الاستقرار وتحسين شروط العمل، وتوفر 

المستلزمات..
الأمثلة كثيرة في قطاع الزراعة تحديداً وفي بعض المهن 

والحرف، التي استطاعت أن تصمد،  ولم تطلّها البدائل المستوردة 
وعمليات إيقاف تأمين مستلزمات إنتاجها. ويعتبر قطاع الداوجن 

الذي يشمل أكثر من 5% من القوى العاملة السورية أي حوالي 290 
ألف عامل قبل الأزمة! واحداً من أهم الأمثلة..

وهو يبدي استعداداً هاماً للتكيف خلال الأزمة، على الرغم من 
التوقفات الكبرى وارتفاع الأسعار بشكل كبير جداً.

انخفاض الأسعار الناجم عن توسع الإنتاج خلال الفترة الأخيرة 

ظاهرة تحتاج إلى الرصد والتصحيح، وإلا فإنها سترتد تراجعاً 
كبيراً في العرض والإنتاج وموجة جديدة من ارتفاع الأسعار 

وتوقف مداجن ومنشآت مرتبطة.
وأول خطوات التصحيح، وهي مهمة الدولة تحديداً، تبدو واضحة، 
في مواجهة أسواق التهريب وتنظيم تأمين المستلزمات من حيث 

التدفق والسعر، والأهم والأكثر ضماناً هو إيجاد حلقة توزيع 
بديلة عن فوضى السوق، أي شراء الدولة للمنتجات من المنتجين 
الزراعيين لتضمن لهم هامش الربح، وتضمن للمستهلكين بيعاً 

بسعر منخفض.

تعافي الإنتاج يتحول إلى )نقمة( على المنتجين!

يبلغ سعر كغ فروج اليوم وسطياً 425 ل.س، بينما سعر بيض المائدة 1800 غ: 580 ل.س 
)30 بيضة تقريباً( وهذه الأسعار المسجلة لدى صالات المؤسسة العامة للخزن والتسويق 

في دمشق بتاريخ 16-6-2014، تنخفض عن أسعار شهر نيسان أي منذ شهرين تقريباً 
بشكل كبير حيث كان سعر كغ الفروج يسجل وسطي 500- 600 ل.س/ للكغ، بينما كان 

بيض المائدة 1800 غ يتراوح بين 600-700 ل.س..

حوالي 10% خسائر!
احــتــســبــنــا فــــي مـــقـــالـــنـــا الـــســـابـــق مـــنـــذ حــــوالــــي الـــشـــهـــر حـــول 
قــطــاع الــدواجــن )قــطــاع الـــدواجـــن.. الــخــســارة تــتــراوح بين 
الإنتاج  المستهلك والــمــربــي)! بتاريخ 17-5-2014، كلف 
فــي تــلــك الــمــرحــلــة الــتــي يــبــاع إنــتــاجــهــا فــي هـــذا الــوقــت بعد 

أربعين يوماً تقريباً من الإنتاج.
الكلفة في شهر آيار-2014

ــالــــي بـــســـعـــر صـــــــرف: 170  بــــالانــــطــــاق مـــــن شـــهـــر آيـــــــار الــــحــ
ل.س/$، فإن كلفة إنتاج 1 كغ فروج حي بأرض المزرعة 

على الشكل التالي:
• مــتــوســط 1 كــغ عــلــف : 80 ل.س حــيــث يستهلك الطير 

حوالي 4 كغ علف.
• سعر الصوص: 150 ل.س )محلي(

• كلف أدوية: 35 ل.س للطير الواحد. )مستورد(
• كلف العمالة+ نشارة )تفرش بها الأرض وتتجدد مع 

كل فوج جديد(+كهرباء وماء:
• ل.س للطير الواحد. )محلي(
530 تكلفة تربية الطير الواحد.

• تكلفة نفوق وإصابات 6% من الكلفة: 30 ل.س تقريباً
مجموع التكلفة: 560 ل.س

وزن الطير التقريبي: 1,8 كغ
تكلفة الكغ الحي: 311 ل.س/كغ.

سعر شراء الكغ الحي من المدجنة: 280 ل.س/للكغ.
خسارة المنتج في الكغ: 30 ل.س.

يــبــيــع الــمــنــتــجــون الـــيـــوم لــتــجــار الــجــمــلــة الـــفـــروج الــحــي من 
أرض المدجنة والـــذي بـــدأت عملية إنــتــاجــه فــي شهر آيــار 
لـــسٍ/ للكغ بسعر : 280 ل.س/ للكغ،  وبلغت تكلفته 311 
ــــوالـــــي 9,6% مــن  تـــبـــلـــغ 30 ل.س، حـ ــكــــغ  الــ فـــــي  بــــخــــســــارة 

التكاليف.
ــتــــاج مــنــذ حــوالــي  انــخــفــض الــســعــر إلــــى مـــا دون كــلــفــة الإنــ
الشهرين تقريبا، ولكنه بلغ مستوى قياسياً خلال الأسابيع 

الثلاثة الأخيرة.
تشير تقديرات أخرى إلى أن الكلف لم تنخفض عن 340 
ل.س/ للكغ، وأسعار بيع المنتجين للتجار تراوحت بين 
260-300 ل.س للكغ، أي بخسارات تصل 40-80 ل.س/ 

للكغ.
الخسارة تساوي الربح بحده الأعلى!

بفرض مدجنة صغيرة تربي في الفوج الواحد 3000 طير 
أي حوالي 1600 كغ، تبلغ تكلفتها : 500 ألف ل.س )497 

ألف بالدقة(، تلحق بها خسارات بمقدار 48 ألف ل.س.
بــيــنــمــا تـــربـــح بـــالـــحـــالات الــمــثــلــى وفــــق نــســبــة ربــــح 10% من 
التكلفة وهي النسبة المتعارف عليها لأرباح المربين: 50 

ألف ل.س
ــــارات الـــمـــربـــيـــن تــــســــاوي مــــع تـــوســـع الإنـــتـــاج  ــــسـ أي أن خـ
أربـــاحـــهـــم الاعـــتـــيـــاديـــة، لــتــتــحــول )الــنــعــمــة إلــــى نــقــمــة(! بظل 
ــــة  غـــيـــاب ســـيـــاســـات تــنــســق فـــوضـــى الــــســــوق، وتـــنـــهـــي دوامـ
الخسارة الحتمية لأحد الطرفين المنتجين أو المستهلكين، 

والربح الحتمي للحلقات الوسيطة التجارية.
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ǧǧأروى المصفي

الــــافــــت أن حـــجـــم الإعـــــفـــــاءات هــــو الأكــــبــــر مــنــذ 
ثـــــاثـــــة أعـــــــــــوام ســــابــــقــــة لــــلــــعــــام الـــــحـــــالـــــي، حــيــث 
بـــلـــغ بــحــســب تـــصـــريـــحـــات الـــمـــصـــرف الــــزراعــــي 
لــيــشــكــل ضعف  مــلــيــار ل.س،  الـــتـــعـــاونـــي 15,6 
مجمل الإعفاءات المقدمة منذ عام 2011، حيث 
بموجب  للمزارعين  المقدمة  الإعــفــاءات  بلغت 
الـــقـــوانـــيـــن والــــمــــراســــيــــم والـــــــقـــــــرارات الــــصــــادرة 
تصريح  بحسب  مــلــيــار ل.س   6,85 المتعلقة: 

لمدير المصرف الزراعي بتاريخ 2014-3.

الفلاحون يلتزمون بالجدولة!
تــشــيــر تــصــريــحــات إدارة الـــمـــصـــرف الـــزراعـــي 
ــــر إيـــجـــابـــي لــعــمــلــيــات جــــدولــــة الـــقـــروض  ــــى أثـ إلـ
وإعفاء الفوائد التي صدرت في كل عام خلال 
الأزمـــة ) الــمــرســوم التشريعي رقــم 120 لعام 
2011 والقانون رقم 27 لعام 2012 والمرسوم 
التشريعي رقــم 51 لــعــام 2012 والــقــانــون رقم 
5 لعام 2013 والمرسوم التشريعي رقــم  26 
إلـــــى رفـــــع ســيــولــة  ــتــــي أدت  لـــعـــام 2013(، والــ
المصرف إلــى 29-30% وهــو الحد المسموح 
ــفـــادة كـــافـــة  الــفــاحــيــن  ــتـ لــــإقــــراض، نــتــيــجــة اسـ
الــمــقــتــرضــيــن مـــن الــجــدولــة والإعـــفـــاء وإمــكــانــيــة 

تسديدهم لقروضهم بعدها.

معلومات رئيسية
بــمــوجــب الــقــانــون تـــجـــدول أرصـــــدة رأس مــال 
ــقــــروض الــمــشــمــولــة بــأحــكــامــه بــعــد اســتــبــعــاد  الــ
كل الفوائد العقدية وفوائد وغــرامــات التأخير 
ــــدور هــــذا الــقــانــون.  الــمــتــرتــبــة عــلــيــه بــتــاريــخ صـ

ــــع فــيــهــا  ــــدفـ ــــوات يـ ــنــ ــ ومـــــــــدة الـــــجـــــدولـــــة عــــشــــر ســ
الـــمـــزارع الــقــرض عــلــى شــكــل  أقــســاط سنوية 
مـــتـــســـاويـــة وفـــــي تــــواريــــخ اســـتـــحـــقـــاق مـــوحـــدة، 

القسط الأول منها في تاريخ 2015-8-2.
ــقــــانــــون رقـــــم 11  بـــلـــغ عـــــدد الــمــســتــفــيــديــن مــــن الــ
ــــروض الـــمـــصـــرف الــــزراعــــي  الـــقـــاضـــي بـــإعـــفـــاء قــ
الممنوحة لغايات زراعية وقــروض  التعاوني 
مــكــافــحــة الــبــطــالــة مـــن الــفــوائــد الــعــقــديــة وفــوائــد 
وغـــرامـــات الــتــأخــيــر الــمــتــرتــبــة عــلــيــهــا مــرصــودة 
بـــتـــاريـــخ صــــــــدوره، 600 ألـــــف فـــــاح ومـــــــزارع، 
فــي حين تــقــدر كتلة الإعـــفـــاءات بــحــوالــي 15.6 
مليار ليرة سورية، بحسب معلومات حصلت 
عليها جريدة قاسيون من المصرف الزراعي 

التعاوني.
وفي تفاصيل أكثر، بلغ حجم الديون المجدولة 
وفقاً للقانون 71.5 مليار ليرة سورية، موزعة 
ــافــــظــــات حــــســــب الـــمـــســـاحـــات  ــــة الــــمــــحــ ــافـ ــ ــلــــى كـ عــ
ــافـــظـــة الــحــســكــة  الـــــمـــــزروعـــــة، حـــيـــث تـــحـــتـــل مـــحـ
المرتبة الأولـــى يليها محافظات حلب والــرقــة 
وديــر الـــزور، في حين تحتل محافظة دمشق 

والقنيطرة المرتبة الأخيرة.

الفوائد من القروض!
حــجــم الــفــوائــد والـــغـــرامـــات كــبــيــر قــيــاســاً بحجم 
ــــات وفـــوائـــد  ــــرامـ الــــديــــن الـــمـــتـــراكـــم، حـــيـــث أن غـ
الحسكة فقط تشكل نسبة 30% من  محافظة 

الدين المجدول.
حــيــث بــلــغ مــجــمــوع الــفــوائــد الــعــقــديــة مــع فــوائــد 
وغرامات التأخير التي تم إسقاطها عن قروض 
المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات 
زراعـــيـــة فــي مــحــافــظــة الــحــســكــة فــقــط بــالــقــانــون 

رقم 11 لعام 2014 الصادر بتاريخ 2014/6/10، 
ما يقارب 11 مليار ليرة سورية، كما بلغ الدين 
الـــذي تمت جدولته بالقانون  الكامل  الــزراعــي 
الـــمـــذكـــور مــــدة عــشــر ســـنـــوات  36مـــلـــيـــار لــيــرة 
ــــروض مــكــافــحــة  ــــون قــ ــــدا ديــ ســــوريــــة تـــقـــريـــبـــاً عـ

البطالة.
وتم تطبيق القانون على القروض المجدولة، 
ذات الفوائد القصيرة الأجــل بنسبة 8% بينما 
الــقــروض طويلة الأجــل  الفوائد المطبقة على 
ــقــــروض تــمــت جــدولــتــهــا على  11%، وجــمــيــع الــ
عشر سنوات وهي بالعرف المصرفي طويلة 

الأجل.
ــتـــحـــدد الـــــقـــــروض الـــمـــمـــنـــوحـــة قــصــيــرة  ــيـــث تـ حـ
ــالـــب  ــــي مـــــــــاءة طـ ــيـــنـــة هــ الأجـــــــــل بــــضــــوابــــط مـــعـ
أو حــجــم  الــــــزراعــــــيــــــة  الــــمــــســــاحــــة  أو  الــــــقــــــرض 
الحظيرة أو ضمانات معينة، دون هامش أقل 
أو أكثر، فيما تبلغ حــدود القروض متوسطة 
الأجل عشرين مليون ليرة، وطويلة الأجل 50 

مليون ليرة، بحسب المعلومات.

التمويل دونا عن الكفاءة!
ــنــــقــــاط الإيــــجــــابــــيــــة فــي  ــــن أهــــــم الــ فـــــي واحـــــــــدة مـ
الـــقـــانـــون الـــــــــواردة فــــي الــــمــــادة الـــســـادســـة مــنــه 
يــســمــح لــلــمــصــرف الـــزراعـــي الــتــعــاونــي بتمويل 
الــزراعــي لعام  الفلاحين والــمــزارعــيــن للموسم 
2014-2015 بغض النظر عن الملاءة بالنسبة 
لــلــمــديــنــيــن والـــكـــفـــاء، وهــــو مـــا يــتــفــادى أخــطــاء 
ــام الـــمـــاضـــي وتـــعـــقـــيـــدات عــمــلــيــات الــتــمــويــل،  ــعـ الـ
ــاً بـــكـــافـــة  عــــنــــدمــــا لــــــم يـــــمـــــول الـــــفـــــاحـــــون مــــســــبــــقــ
مسلتزمات الإنــتــاج إلا بــالــدفــع الــنــقــدي لنسب 
هامة منها، وتحديداً مزارعي القطن، بالإضافة 
إلى شروط الكفاءة في هذه الظروف الزراعية 

المعقدة لمنح القورض.

تحصيل قبل الاستحقاق
المصرف  حــق  التنفيذية  التعليمات  وتضمنت 
الــزراعــي بتحصيل الــديــون المجدولة بموجب 
هذا القانون من المدينين قبل تاريخ استحقاقها 
وذلــك في حــال نضوج محاصيلهم وتسويقها 
قبل هذا التاريخ، وتعد الفوائد العقدية وفوائد 
وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ صدور 
هــذا الــقــانــون مــن إيــــرادات االــمــصــرف الــزراعــي 

ولا تجوز المطالبة بها.

غير الملتزمين!
المدينين غير  الــقــانــون يستثني تمويل  ولــكــن 
الــمــلــتــزمــيــن بـــأحـــكـــام الـــجـــدولـــة وفــــق الــضــوابــط 
القانون، والمحددة تحديداً  المحددة في هــذا 
بــدفــعــة حــســن الــنــيــة الــبــالــغــة 5% مـــن الـــقـــرض، 
ــتــــرة  الــســمــاح  الـــتـــي يـــجـــب أن تـــســـدد خـــــال فــ
المحددة بفترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ 
نــفــاذ الــقــانــون. وفــقــد الــمــديــن حــقــه بــالاســتــفــادة 
مــن الإعـــفـــاء والــجــدولــة الــمــنــصــوص عليها في 
حال عدم الالتزام بتسديد دفعة حسن النية أو 
التخلف عن سداد أي من الأقساط المجدولة 
ــا بـــعـــد اســـتـــحـــقـــاق الـــقـــســـط الــــــــذي يــلــيــه،  ــ إلــــــى مـ
ــقــــروض الــمــشــمــولــة بــأحــكــام  وتـــعـــاد أرصــــــدة الــ
ــا الأصــــلــــيــــة، كــمــا  ــهـ ــاتـ ــابـ هــــــذا الــــقــــانــــون إلــــــى حـــسـ
يــطــالــب الــمــديــن بتسديد كــامــل الــفــوائــد العقدية 
ــــات الـــتـــأخـــر الــمــســتــحــقــة وغــيــر  ــــرامـ وفــــوائــــد وغـ
الجدولة ويستثنى مــن ذلك  بتاريخ  المسددة 
الحالات القاهرة التي تعتمد من مجلس إدارة 

المصرف الزراعي التعاوني.

استثناءات من الشمول
ــــدم شــمــول  تــضــمــنــت الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة عــ
ــــون الــــــقــــــروض الـــمـــمـــنـــوحـــة لـــمـــؤســـســـات  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ

القطاع الــعــام كما لا يشمل قــروض المصرف 
الـــــزراعـــــي الـــمـــمـــنـــوحـــة بـــمـــوجـــب أنـــظـــمـــة خــاصــة 
ويــســتــثــنــى مـــن ذلــــك قــــروض مــكــافــحــة الــبــطــالــة 
ــــع الـــــــقـــــــروض  ــــضـ ــــخـ ــــن تـ ــيــ ــ ــــة، فــــــــي حــ ــــوحــ ــنــ ــ ــمــ ــ ــمــ ــ الــ
الــــمــــجــــدولــــة بـــمـــوجـــب هــــــذا الــــقــــانــــون لـــمـــعـــدلات 
الفائدة المطبقة على القروض قصيرة الأجل 
المعمول بها لدى المصرف الزراعي في تاريخ 
ــقـــــروض الـــمـــجـــدولـــة  ــ صـــــــدوره كـــمـــا وتـــســـتـــمـــر الـ
بــالــضــمــانــات الــســابــقــة نفسها ويــبــقــى المدينون 
جميعهم أصلاء وكفلاء يبقى ورثتهم ملتزمين 

بسداد الدين حتى الوفاء التام.
القانون لا  فــإن  التنفيذية  التعليمات  وبحسب 
يشمل ديون المخالفين وفق أحكام المادة 33 
مــن الــمــرســوم التشريعي رقــم 30 لــعــام 2005 
كــمــا لا يشمل الــقــانــون الــمــحــالــيــن عــلــى القضاء 
ــتــــــاس الأمــــــــــــوال الـــــعـــــامـــــة، وتــــوقــــف  ــ ــــرم اخــ ــــجـ بـ
بأحكام هذا  للمشمولين  التنفيذية  الإجــــراءات 
ــالــــمــــزاد الــعــلــنــي  ــقــــانــــون عـــنـــد مـــرحـــلـــة الـــبـــيـــع بــ الــ
ــــي حـــال  ــقــــاء الـــمـــلـــف الــتــنــفــيــذي قـــائـــمـــا وفـ مــــع إبــ
عــدم الالــتــزام بالجدولة تتابع الإجــــراءات من 
الــمــرحــلــة الــتــي تــوقــفــت عــنــدهــا، وتــعــد الأحــكــام 
الـــــواردة فــي الــقــوانــيــن والــمــراســيــم التشريعية 
الـــصـــادرة ســابــقــا والــخــاصــة بــجــدولــة الــقــروض 
الــمــمــنــوحــة مـــن الــمــصــرف الـــزراعـــي وإعـــفـــاءات 
الفوائد والــغــرامــات المرتبطة بها معدلة حكما 

بموجب الأحكام الواردة في هذا القانون.

شؤون اقتصادية

صدر القانون رقم 11 
الذي يعفي المزارعين 

المديونين للمصرف 
الزراعي من الفوائد 
وغرامات التأخير 
المتراكمة نتيجة 

استحقاق ديونهم وعدم 
قدرتهم أو التزامهم 

بالسداد، بالإضافة إلى 
قروض مكافحة البطالة 

الممنوحة من المصرف 
الزراعي. 

بعد قروض الكبار المتعثرة ..
جدولة قروض المزارعين..

30 ليرة إضافية عن كل
100 ليرة دين! الدين والفوائد 

حلقة مفرغة
المترتبة على  الفوائد والغرامات  يعتبر حجم 
الــقــروض كبيراً بالقياس إلــى حجم القروض 

ذاتها:
• 21,9% الــوســطــي: تبلغ الــفــوائــد والــغــرامــات 
المعفاة 15,6 مليار ل.س، مشكلة نسبة %21,9 
مــن إجــمــالــي الــقــروض الــمــجــدولــة والــبــالــغــة 71 

مليار ل.س.
النسبة  الحسكة: بينما ترتفع هــذه   %30,5 •
ــاً مــــن حــيــث  ــرابــ ــثــــر اضــــطــ فــــي الـــمـــحـــافـــظـــات الأكــ
الـــظـــروف الأمــنــيــة والــخــدمــيــة، كــالــحــســكــة الــتــي 
تــشــكــل ديـــــون مـــزارعـــيـــهـــا 50,7% مـــن إجــمــالــي 
الـــديـــون الــمــجــدولــة. حــيــث يبلغ حــجــم قــروض 
مــزارعــي الــمــحــافــظــة المعفية بــمــوجــب الــقــانــون 
36 مــلــيــار ل.س، بينما حــجــم الــفــوائــد العقدية 
وغــــرامــــات الــتــأخــيــر الــمــتــرتــبــة عــلــيــهــا 11 مــلــيــار 
ل.س، لتشكل الفوائد والــغــرامــات نسبة %30 

من القروض. 
 بــنــاء عــلــيــه فــــإن كـــل مـــــزارع يــتــأخــر عـــن ســـداد 
الــقــروض يتحمل عن كل 100 ليرة ديــن أكثر 
ــا يــــؤدي  ــاً، مــ ــيــ ــافــ ــاً إضــ ــنــ مــــن 20 -30 لـــيـــرة ديــ
إلـــى دخـــول الــمــزارعــيــن فــي دوامــــة الاقــتــراض 
والــــديــــن بــشــكــل مــســتــمــر، مـــع تـــراكـــم الأقـــســـاط 
والــفــوائــد، ويقابلها دخـــول المصرف الــزراعــي 

في دائرة الجدولة والإعفاءات أيضاً. 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن جـــدولـــة  وهــــــو مــــا يـــفـــســـر أنــــــه عـ
قــــــــــروض الـــــمـــــزارعـــــيـــــن خــــــــال ثــــــــاث ســــنــــوات 
متتالية،  فإن  حجم الفوائد والغرامات يرتفع 
بشكل كبير خــال عــام 2014 ليصل إلــى مبلغ 
15,6 مليار ل.س فــي وقــت قياسي، بين آخر 
مــرســوم جــدولــة وإعــفــاء والــقــانــون الــحــالــي. ما 
يــدل على أن قوانين الإعــفــاء السابقة لــم تغط 
كافة الغرامات والفوائد التي لا تــزال تتراكم، 
فخلال ثلاثة أعوام بلغ إجمالي الفوائد المعفاة 
6 مليار ل.س، بينما تــراكــم خــال ستة أشهر 

15,6 مليار ل.س!

ملاحظات من مزارعي حماة

وصلت إلى قاسيون ملاحظات من مجموعة من الفلاحين في ريف حماة حول قانون 
الجدولة الأخير، الذي يرون فيه نقاطاً إيجابية ولكنهم يضعون الملاحظات التالية:

• لم يشمل القروض الممنوحة بموجب أنظمة خاصة )الري الحديث( علماً أن هذه 
الشبكات خرج معظمها من الخدمة بسبب عمليات التخريب وبالتالي أصحاب هذه 

القروض مجرد وهم من الفلاحين يسألون لماذا تم استثناؤهم من ميزات هذا القانون.
• المستفيدون من القروض الشخصية من المصرف الزراعي تم استثناؤهم من عمليات 
جدولة القروض مع العلم أن معظمهم من ذوي الدخل المحدود ومن أثرت عليهم الأزمة 

وبالتالي يجدون صعوبة كبيرة في إمكانية تسديد القروض.
• الفلاحون مع ارتياحهم لهذه القانون إلا أنهم يسألون إلى متى سيبقون منتظرين 

التعويض من صندوق الكوارث على ما حل بهم وبمحاصيلهم لهذا العام علماً أن اللجان 
المعنية بتقدير الأضرار رفعت جداول بأسماء المتضررين ونسب الضرر لديهم.



15قاسيون ـ العدد ٦٥٩ الأحد ٢٢ حزيران ٢٠١٤ 

ǧǧحسان منجه
ــا حــــول  ــهــ ــتــــحــــدث بــ ــــي نــ ــتـ ــ ــة الـــتـــشـــكـــيـــك الـ ــغــ لــ
ــار من  ــمــ الــتــكــالــيــف الــتــقــديــريــة لإعــــــادة الإعــ
أو  المحلية  أو  الدولية  المؤسسات  جانب 
الــمــســؤولــيــن الــســابــقــيــن تــحــت غــطــاء دولــي 
)الدردري(، لا يعني بأي حال من الأحوال 
نفي الدمار الهائل الذي أحدثته الأزمة  في 
البنية التحتية للاقتصاد السوري، بل إننا 
نقدر حجم الانكماش الاقتصادي المتزايد 
عــامــاً بعد آخــر، والـــذي ارتفعت نسبته من 
فــي  إلــــــى %40  عــــــام 2012  نـــهـــايـــة  فـــــي   %8
عــام 2014 بحسب تــقــديــرات غير رسمية، 
ولــكــن مبينة عــلــى الأرقــــام الــرســمــيــة. بفعل 
الــشــلــل الـــمـــتـــزايـــد والــمــتــعــاظــم فـــي الــنــشــاط 
الاقتصادي، بعد تدمير المنشآت الصناعية 
ــــة والـــخـــدمـــيـــة الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة  ــيـ ــ ــــزراعـ والـ
ــاً  وتــــخــــريــــب الـــبـــنـــيـــة الــــتــــحــــتــــيــــة، وخــــصــــوصــ
الطاقة  توليد  الحديدية، ومحطات  السكك 
الــكــهــربــائــيــة، وآبـــــار الــنــفــط، وخـــطـــوط نقل 
النفط والغاز على امتداد أربعة أعوام من 

عمر الأزمة السورية..

مخاوف مشروعة
هــــــــذا بـــمـــجـــمـــلـــه يـــعـــنـــي أن فـــــــاتـــــــورة إعــــــــادة 
الإعـــمـــار مكلفة وكــبــيــرة دون شـــك، إلا أن 
تسابق جميع الاطراف للإعلان عن أرقام 
خرافية لإعادة الإعمار، ستدعونا للتشكيك 
ــــاؤل، فــــمــــا هـــــي الأرقـــــــــــام الــحــقــيــقــيــة  ــــســ ــتــ ــ والــ
لتكاليف إعادة الإعمار؟! وما هي الأسس 

التي تبنى عليها تلك التقديرات والأرقام؟! 
وهــل مــن مصلحة لأحــد مــن وراء تضخيم 
ــار مـــؤســـســـة دولـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــــورة إعــــــــادة الإعـ ــاتـ ــ فـ
وأن  خـــاصـــة  دولًا؟!  أم  ــانـــت  كـ مــحــلــيــة  أو 
تكاليف إعـــادة الإعــمــار قــد تــجــاوزت حجم 
الناتج المحلي الإجــمــالــي فــي الــبــاد بأكثر 
من عشرة أضعاف حسب آخر التقديرات، 
فتكلفة إعــــادة الإعــمــار تــقــدر بـــ 200 مليار 
دولار، بــيــنــمــا لا يـــتـــجـــاوز الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 

الإجمالي حاجز الـ 20 مليار دولار!..

تقديرات ليست بالبريئة
وفي التحليل المرافق للأرقام، من حقنا أن 
نتساءل، هل تقديرات عبدالله الدردري - 
بــاســم الاســكــوا – أن تكلفة إعـــادة الإعــمــار 
تزيد عن  200 مليار دولار بالبريئة؟! أم 
أنها تخفي رغبة تلك المؤسسات والــدول 
الـــراعـــيـــة والـــداعـــمـــة لــهــا  فـــي الــــدخــــول على 
ــاً؟!  ــقــ ــبــــاد لاحــ خــــط إعـــــــادة الإعــــمــــار فــــي الــ
وكــيــف ســيــكــون دخــولــهــم عــلــى هـــذا الــخــط 
الـــــــدمـــــــار وتـــكـــلـــفـــة  ــيـــم فـــــــاتـــــــورة  دون تـــضـــخـ
ــار، لــــلــــقــــول إن لا قــــــــدرة لـــاقـــتـــصـــاد  ــ ــ ــمـ ــ ــ الإعـ
الـــمـــوارد وحــجــم معقول  الـــســـوري بتعبئة 
مــن الــتــمــويــل، عــلــى إعــــادة الإعـــمـــار، لتكون 
الاستدانة من الخارج، على قاعدة )تقاسم 
الـــكـــعـــكـــة( الـــــســـــوريـــــة، هـــــي الــــحــــل الـــوحـــيـــد، 
ـــــن جــــانــــب  فـــتـــضـــخـــيـــم فــــــــاتــــــــورة الإعــــــــمــــــــار مــ
اقتصاديين سوريين أو مؤسسات دولية 
ليس بالبريء بطبيعة الحال، وإنما لغاية 
فـــي نــفــس يــعــقــوب، وعـــلـــى رأســـهـــا الإيـــهـــام 
بــــعــــجــــز الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الــــــوطــــــنــــــي والـــــــــقـــــــــدرات 
السورية، والمالية منها على وجه التحديد 
عن تأمين وتوفير تكاليف إعــادة الإعمار، 
لــلــقــول لاحــقــاً بـــأن الاســتــدانــة مــن الــخــارج، 
بـــالـــشـــروط الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة لتلك 
الــــــدول والـــمـــؤســـســـات هـــي الـــحـــل الــوحــيــد، 
ومــــا كــــان أســـلـــوب تــضــخــيــم فـــاتـــورة الــدعــم 

على المشتقات النفطية والمواد المدعومة 
لتبرير تحرير الأســعــار ورفعها لاحــقــاً، إلا 
المؤسسات وطبقته  تلك  ابتكرته  أســلــوبــاً 
الدول لتصل إلى الأهداف ذاتها، ولهذا، لا 
نجد للضخ الإعلامي الذي تمارسه الكثير 
مـــن الـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة والــمــحــلــيــة لتضخيم 
فـــاتـــورة الـــدمـــار وإعــــــادة الإعـــمـــار إلا هــدفــاً 
واحــــــــــداً، والإيـــــحـــــاء بـــأمـــر واحـــــــد، وهـــــو أن 
"الحلفاء" هم من سيتكفلون بإعادة إعمار 
الــبــاد كــل عــلــى اخــتــاف انــتــمــائــه، فــا أحــد 
ــــؤلاء يــبــحــث عــــن الأرقــــــــام الــحــقــيــقــيــة  مــــن هــ
ــلـــفـــة الإعــــــــمــــــــار، وهــــــــــذا آخــــــــر هـــمـــومـــهـــم،  ــتـــكـ لـ
وجـــل اهــتــمــامــهــم هـــو بــتــقــاســم الــكــعــكــة الــتــي 
يــخــافــون أن لا يــتــقــاســمــوهــا كــمــا يشتهون 

ويرغبون...

إعادة الإعمار رهن الفساد
ــــن الـــتـــمـــويـــل  ــــه مـ ــالــــقــــدر الـــــــذي نـــتـــوجـــس بـ بــ
الــــــخــــــارجــــــي لإعــــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار مــــــن جـــانـــب 
المؤسسات الدولية أو من جهات شاركت 
سلباً بالأزمة السورية، فإن توجسنا يكون 
أشد حدة إذا لم تظهر أطر سياسية وطنية 
جامعة تشرف على عملية إعــادة الإعمار، 
لأن )خصخصة( إعـــادة الإعــمــار قــد تكون 
الــبــوابــة لتقاسم جــديــد لــثــروات الــبــاد بين 
والـــمـــتـــنـــفـــذيـــن  الأمـــــــــــوال  أصـــــحـــــاب رؤوس 
والــنــاهــبــيــن الــســابــقــيــن لــاقــتــصــاد الــوطــنــي، 
لتعود إعـــادة الإعــمــار بالخير على هــؤلاء 
وحدهم، بما يزيد من ثرواتهم على اعتبار 
أن إعادة الإعمار البوابة المثلى لاصطياد 
الـــــــدولار، لــنــســمــع بــعــد عــقــد مـــن الـــزمـــن عن 
إعــــــمــــــار مــــتــــعــــثــــر، وثـــــــــــــروات مــــنــــهــــوبــــة، لأن 
ــا عـــودتـــنـــا تـــجـــارب  ــمـ إعـــــــادة الإعــــمــــار - وكـ
الــــدول الــســابــقــة )الـــعـــراق، لــبــنــان( – تحمل 
الــكــثــيــر مـــن الـــهـــدر والـــفـــســـاد والإخـــفـــاقـــات، 
لتكون إعادة الإعمار رهن الفساد وتقاسم 
الاقتصاد الوطني بين الناهبين السابقين..

تضخيم فاتورة إعادة الإعمار
بوابة الاستدانة من الخارج

كثيرون هم من تحدثوا عن إعادة إعمار سورية قبيل أن يبدأ الدمار، وافتتح المزاد العلني لإعادة إعمار البلاد في أواخر عام 2011 بـ60 مليون 
دولار، ليرتفع الرقم أواخر العام 2012 إلى 60 مليار دولار، ليقول أحد الخبراء الاقتصاديين السوريين لاحقاً – بعد مرور عامين على الأزمة 

السورية )في شهر أيلول 2013( - إن تكلفة إعادة إعمار القطاع السكني والمرافق العامة تصل إلى 73 مليار دولار، أما الآن، فلم تعد الـ 200 
مليار دولار تفي بالغرض على حد ادعاء خبراء المؤسسات الدولية ومسؤوليهم، وكذلك هو حال بعض الاقتصاديين السوريين، فهل هذه 

الأرقام حقيقية؟! أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟!

زائد ناقص
تلميع

اعتبر رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع 
أن التجار صمموا ومنذ اللحظات الأولـــى من 

الأزمة على عدم مغادرة البلد.
وأشـــار الــقــاع إلــى أن الغرفة دعــت التجار في 
الأيام الأولى للأزمة وخاصة منهم تجار المواد 
الغذائية وعلى مبدأ نخوة عــرب وعهد بــأن لا 
تفرغ الأســواق من المواد الغذائية وهي كانت 

عبارة عن عشر كلمات تم الالتزام بها 
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ضحك عالحى
ناقش "مجلس الوزراء" في جلسته الأسبوعية، 
مــنــح تـــراخـــيـــص لـــشـــركـــات الاتــــصــــالات الــنــقــالــة، 
بهدف تحسين أداء قطاع الاتصالات وتحقيق 
التنافسية، وإفساح المجال أمام إدخال مشغل 
ثــالــث أو أكــثــر مــن قطاعات الاتــصــالات النقالة، 
وبــمــا يــضــمــن حــقــوق الـــدولـــة والـــعـــوائـــد الــمــالــيــة 
وتـــقـــديـــم أفـــضـــل الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــنــيــن بــأســعــار 

معقولة.
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الشكوى مذلة
بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
بـــدمـــشـــق فــــــداء بــــــــدور، أن مـــعـــلـــومـــات تــــــواردت 
للمديرية بــوجــود عــدد مــن الأشــخــاص طــردوا 
وســــرحــــوا مـــن مــهــامــهــم كــمــراقــبــي تـــمـــويـــن، ومــا 
زالــوا يتلاعبون في السوق ويقومون بأعمال 

استغلال للتجار.
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)واستفاق المارد(
أوضـــــح رئـــيـــس "اتـــحـــاد حــرفــيــي دمـــشـــق" مــــروان 
ــقـــوم مـــنـــذ فــتــرة  دبــــــاس أن "مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق" تـ
بــجــولــة عــلــى الــحــرفــيــيــن فـــي الــمــنــاطــق الــمــخــالــفــة، 
وتطلب منهم التراخيص الإداريـــة، لافتاً إلــى أن 
المحافظة لم تقم بهذا الأمر في تلك المناطق منذ 
افتتاح المنشآت الخاصة بالحرفيين قبل أكثر من 

40 سنة، مستغرباً توجيه الإنذارات إليهم.
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فرص استثمارية
ــــدت "هـــيـــئـــة الاســــتــــثــــمــــار" فــــرصــــا اســتــثــمــاريــة  ــ أعـ
ــار الــــذي أنتجته  لــاســتــفــادة مـــن مــخــلــفــات الـــدمـ
الأزمة، كي تصبح هذه المخلفات قابلة للتدوير 
وإعــــادة الاســتــخــدام، وفـــق مــا أكــدتــه مــديــر عــام 

الهيئة هالة غزال.
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مصادر غير مسؤولة
توقعت مصادر مسؤولة في »هيئة التخطيط 
والتعاون الدولي«، أن تشهد نهاية العام الحالي 
نــمــواً إيــجــابــيــاً فــي الاقــتــصــاد الــمــحــلــي، وحـــددت 
الاســـتـــفـــادة مـــن عــامــل الــتــصــديــر بــوصــفــه عــامــاً 
أساسياً في »النمو المرتقب«. وذلــك في وقت 
تــتــســاءل فــيــه مـــصـــادر »غــيــر مـــســـؤولـــة« وذات 
المسؤولة عن  التصريحات  تجربة طويلة مع 

درجة مسؤولية أصحاب هذه التصريحات!!

شؤون اقتصادية

تسابق جميع الاطراف للإعلان عن 
أرقام خرافية لإعادة الإعمار ستدعونا 

للتشكيك والتساؤل



قاسيون ـ العدد ٦٥٩ الأحد ٢٢ حزيران ٢٠١٤   شؤون عربية ودولية16

واشنطن تدِّرب »داعش« داخل قاعدة سرية في الأردن

ǧǧترجمة قاسيون

قال هؤلاء المسؤولون إن العشرات من عناصر 
»داعـــــــش« جــــرى تــدريــبــهــم حـــيـــنـــذاك، كـــجـــزء من 
المساعدة المقدمة للمسلحين المناهضين للنظام 
ــتـــدريـــب لـــم يكن  الــــســــوري، وأضــــافــــوا أن ذاك الـ
مــخــصــصــاً لــاســتــخــدام فـــي أي حــمــلــة مستقبلية 

داخل العراق.
ــال الـــمـــســـؤولـــون الأردنـــــيـــــون إن كــــل عــنــاصــر  ــ وقــ
الــذيــن تلقوا تدريبات أمريكية للقتال  »داعـــش«، 
لـــكـــشـــف أي  ــــم اخــــتــــبــــارهــــم أولًا  ــــي ســــــوريــــــة، تــ فــ
صلات تربطهم بمجموعات إرهابية، مثل تنظيم 
»القاعدة«..!! وكان موقع »WND« أول من ذكر، 
في شباط 2012، أن الــولايــات المتحدة وتركيا 
والأردن كانوا يديرون قاعدة تدريبية للمسلحين 
السوريين في مدينة الصفاوي الأردنية، الواقعة 

في المنطقة الصحراوية شمال المملكة.

تدريب على الأسلحة المضادة للدروع
منذ ذلك الحين، كان تقرير الموقع يجري تعزيزه 
مـــن مـــواقـــع إعـــامـــيـــة عــــديــــدة. فــفــي آذار الــمــاضــي، 
ــانــــيــــة أن  ذكــــــــرت أســـبـــوعـــيـــة »ديــــــــر شـــبـــيـــغـــل« الألــــمــ
السوريين  المسلحين  يــدربــون  كــانــوا  الأمريكيين 

ــــه، مــــن أن  ــــرتـ فــــي الأردن. وبـــالاســـتـــشـــهـــاد بـــمـــا ذكـ
الـــتـــدريـــب شــمــل مــشــاركــيــن ومــنــظــمــيــن، فــــإن »ديـــر 
شبيغل« قالت إنــه لم يكن من الواضح ما إذا كان 
الأمريكيون يعملون لمصلحة شركات خاصة، أم 
للجيش الأمريكي. غير أن المجلة أكدت أن بعض 
المنظمين كانوا يرتدون الزي العسكري، في حين 
أن التدريب في الأردن كان يتركز، حسب التقارير 
الواردة، على استخدام الأسلحة المضادة للدروع.
وذكرت المجلة الألمانية أن قرابة مئتي شخص 
تلقوا تدريبات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، 
ــار خــطــط أمــريــكــيــة لــتــدريــب مـــا يــصــل إلــى  فـــي إطــ
ــــوري الـــحـــر«  ــــسـ 1200 عـــنـــصـــراً مــــن »الـــجـــيـــش الـ

داخل معسكرين في جنوب الأردن وشرقه.
»الـــــــــغـــــــــارديـــــــــان«  ــــة  ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ صـ أوردت  بـــــــــــدورهـــــــــــا، 

الـــمـــدربـــيـــن  الــــمــــاضــــي، أن  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فــــي آذار 
الأمـــــريـــــكـــــيـــــيـــــن كــــــــانــــــــوا يـــــــســـــــاعـــــــدون الـــمـــســـلـــحـــيـــن 
السوريين في الأردن، بالاستعانة أيضاً بمدربين 

بريطانيين وفرنسيين.
كما أوردت وكــالــة »رويــتــرز« امتناع المتحدث 
الإدلاء  عـــــن  ــيــــة  ــكــ ــريــ الأمــ الــــــدفــــــاع  وزارة  بــــاســــم 
بـــــــأي تـــعـــلـــيـــق فــــــــوري عــــلــــى مـــــا ورد فـــــي تـــقـــريـــر 
كــل مــن وزارة  امتنعت  الألــمــانــيــة، مثلما  المجلة 
الخارجية الفرنسية ووزارتي الخارجية والدفاع 
الــبــريــطــانــيــتــيــن عـــن الإدلاء بــــأي تــعــلــيــق لــوكــالــة 
»رويــــــتــــــرز«. وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات الــمــســؤولــيــن 
الأردنيين لموقع »WND« وسط مخاوفهم من 
امـــتـــداد الــعــنــف الــطــائــفــي فــي الـــعـــراق إلـــى الأردن 

ذاته بالإضافة إلى سورية.

وسبق لـ »داعش« أن نشرت فيديو على موقع 
يوتيوب تهدد فيه بالانتقال إلى الأردن، و»ذبح« 

الملك عبدالله الذي يعتبرونه عدواً للإسلام.

أمريكا كانت تعلم!
 »WND« وفــــي الأســـبـــوع الـــمـــاضـــي، ذكــــر مـــوقـــع
ــاً لــــمــــصــــادر داخـــــــل الـــنـــظـــامـــيـــن الأردنـــــــي  ــقـ ــبـ ــــه طـ أنــ
ــــإن الـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة  والــــــســــــوري، فــ
كانت تقوم بتسليح »داعش«، وأن السعوديين 
يشكلون الــقــوة الموجهة فــي دعــم ذاك التنظيم 

المرتبط بالقاعدة.
كــمــا ذكـــر الــمــوقــع أنـــه طــبــقــاً لــمــصــدر عــلــى اتــصــال 
مـــع مـــســـؤول رفــيــع فـــي حــكــومــة نــــوري الــمــالــكــي 
فـــي الـــعـــراق، فـــإن الإدارة الأمــريــكــيــة كــانــت على 
دراية طيلة الشهرين الماضيين أن ذاك التنظيم 
الــذي يستلهم فكر »الــقــاعــدة«، وبسط سيطرته 
على مدينتين عراقيتين، وبات يهدد بغداد، كان 

يُدرب عناصره أيضاً في تركيا.
أحــــد  أن   »WND« لــــمــــوقــــع  الــــمــــصــــدر  وأضـــــــــــاف 
مــعــســكــرات الـــتـــدريـــب لــمــجــمــوعــة الـــعـــراق الــتــابــعــة 
لتنظيم »الدولة الإسلامية في العراق والشام« 
كان في قاعدة »إنجيرليك« الجوية، قرب أضنة 
فــــي تـــركـــيـــا، حـــيـــث يـــتـــمـــوضـــع جــــنــــود أمـــريـــكـــيـــون 

وعتاد أمريكي.
ــا بــــأنــــه مـــتـــواطـــئ  ــ ــامــ ــ ــمــــصــــدر أوبــ ووصــــــــف هــــــذا الــ
فــي الــهــجــمــات الــتــي تــهــدد حــكــومــة الــمــالــكــي التي 
ســاعــدت الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي تشكيلها خــال 
ــــاف أن الآلاف مـــن مقاتلي  حـــرب الـــعـــراق. وأضـ
ــــي تــركــيــا  »داعـــــــــــش« بـــعـــد تـــلـــقـــيـــهـــم الــــتــــدريــــبــــات فـ
توجهوا إلى العراق، عبر سورية، بغية تأسيس 
دولة خلافة إسلامية تخضع للقانون الإسلامي 

الصارم أو الشريعة.

ǩǩالأمريكي »»WND عن موقع

بلا صراخ وتلوث طائفي: 

أسباب كارثة الموصل والحل

ǧǧ*صباح الموسوي

مــتــألــمٍ مــصــدوم غير مستوعب لما  انقسم الجميع، بين 
جـــرى، وكــيــف حـــدث؟ وهـــم الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن أبــنــاء 
الــشــعــب الـــعـــراقـــي، ومــتــشــفٍّ فـــاقـــد لــإحــســاس الــوطــنــي، 
يــشــعــر بــنــشــوة »الانـــتـــصـــار«، وهــــم أقــلــيــة نــاهــبــة للنفط، 
إضافة  الإمبريالية،  الاحتكارية  الــشــركــات  مــع  بالتخادم 
ــــى مــثــقــفــي الاحــــتــــال الــــذيــــن يــعــمــلــون بــوظــيــفــة »بــــوق  إلـ
مدفوع الأجــر« لهذا الطرف العنصري أو ذاك الطرف 

الطائفي. 
كما أن الــحــرب الطائفية الــدائــرة فــي الــعــراق لــم تندلع 
بــاحــتــال الــمــوصــل، كــمــا يـــروج الــبــعــض الــيــوم, بــل إنها 
مندلعة لحظة تشكيل مجلس الحكم سيئ الصيت، على 
يد بريمير حاكم الاحتلال الأمريكي للعراق. لم يخف 
العنصريون والطائفيون خططهم المعدة سلفاً للمرحلة 
الختامية من خطة بايدن، القاضية بتقسيم العراق وفق 
ما أعلنه الاحتلال في 9 نيسان 2003، من أن العراق 
يتكون مــن »الأكــــراد والشيعة والــســنــة«، لاغــيــاً وجــود 
الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي. فـــالـــبـــارزانـــي تـــحـــرك بـــســـرعـــة الـــبـــرق 
لــيــحــتــل كـــركـــوك، ومــســاحــة واســـعـــة مـــن أراضـــــي الــمــدن 
المشابهة لــبــغــداد مــن حيث تــنــوع واخــتــاط انــتــمــاءات 

سكانها القومية والدينية والمذهبية, مثلت عبر التاريخ 
صورة حضارية رافدية في انتمائها الوطني العراقي, 
وإعــانــه أنــه لــن ينسحب منها، وكأنها أرض مــحــررة! 
وهــــي خـــطـــوة تــعــبــر عـــن حــلــم / وهــــم بــســقــوط الـــدولـــة 

العراقية، وتفتيتها إلى إقطاعيات طائفية اثنية.
يشاركه وهمه هذا القوى »الشيعية« التي أعلنت التعبئة 
الطائفية لمواجهة التعبئة الطائفية »السنية« المتواصلة 
على مدى عقد من الزمن، والتي توجت بإعلانها احتلال 

الموصل، تحريراً من الحكم »الإيراني الصفوي«.
من جهته، اتخذ نوري المالكي، بصفته رئيس الوزراء 
والقائد العام للقوات المسلحة، مجموعة من الإجراءات 
لاستعادة زمام المبادرة, ليس من بينها الإجراء الأهم 
الــمــطــلــوب, ألا وهــــو إعــــــادة الاعـــتـــبـــار لـــقـــانـــون الــخــدمــة 
الإلزامية، كأساس لبناء الجيش الوطني بالتزامن مع 

تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
أما محافظ الموصل الهارب، فاكتفى بالإعلان بأن تعداد 
عناصر »داعش« المهاجمين لم يتجاوز الألف، وادعى 
وجــود جماعات معارضة للنظام شاركت في الهجوم, 

ويعني بها فلول النظام المُعاد إنتاجه عبر الاحتلال.
إن التحرر من »اتفاق المصالح الاستراتيجي« الذي لم 
يقدم للعراق سوى طائرة أف 16 واحدة منذ توقيعه، 

جرى تدريب عناصر من تنظيم »الدولة الإسلامية في العراق 
والشام«، المعروفة اختصاراً باسم »داعش« في عام 2012، من 

مدربين أمريكيين يعملون في قاعدة سرية بالأردن، طبقاً لما صرح 
به مسؤولون أردنيون مطلعون.

الأمريكيون كانوا على دراية طيلة الشهرين 
الماضيين أن »داعش« التي بسطت سيطرتها 

على مدينتين عراقيتين، كانت تُدرب عناصرها 
في تركيا.

هزَّ بلاد الرافدين زلزال احتلال ثاني أكبر مدينة عراقية )الموصل( خلال ساعات معدودة، فوقعت 
الواقعة على رؤوس الناس، كما تفاجئهم الكوارث الطبيعية وهم نيام. تعالى الصراخ من كل حدب 

وصوب.

ــهــــب لـــثـــرواتـــه  ــلــــيــــة ونــ ــــه الــــداخــ ــــل فـــــظ فـــــي شـــــؤونـ ــــدخـ وتـ
وإسناد لقوى الفساد، شرط أساسي لاستعادة العراق 
عافيته وحريته واستقلاله، والتوجه شرقاً إلى روسيا 
والصين هو السبيل لإنجاز هذه المهمة دولياً. وينبغي 
التخلص من وهم صداقة أمريكا و»ديمقراطيتها«، أو 

يقظة الحكام العرب، فغالبيتهم أتباع، بل متآمرون .
إن مقياس الوطنية العراقية يتحدد اليوم في استدراك 
هــذا المشهد الــكــارثــي، الـــذي لــو قــدر لــه أن يستمر فلن 
ينتج ســوى الــحــرب والــدمــاء والــدمــار، بتحويل العراق 
والـــمـــنـــطـــقـــة إلـــــى مـــســـرح لـــلـــحـــروب الأهـــلـــيـــة والــطــائــفــيــة 
ــيـــة, لا مـــجـــال فــيــهــا لأي مــنــتــصــر ســــوى مشعلها  ــنـ والاثـ
المستعمر وأتباعه، رغم إعلان أوباما أنه ليس مسؤولًا 

عنها. 
ر وعلى  وإذا كان اليسار العراقي، بكل فصائله، قد حذَّ

ــيـــات الـــكـــارثـــيـــة الـــتـــي تــحــدق  ــتـــداعـ مـــــدى ســــنــــوات، مــــن الـ
بــالــوطــن والــشــعــب نتيجة اســتــمــرار نــظــام المحاصصة 
الطائفية الاثنية الفاسد، والتبعية للإمبريالية الأمريكية 
وارتباط أطراف هذا النظام بالدول الإقليمية المعادية 
لــلــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة الـــعـــراقـــيـــة, فــلــم يـــرتـــق دور الــيــســار 
أبعد من مستوى الموقف السياسي المعلن، هــذا رغم 
مــبــدئــيــتــه وأهــمــيــتــه, مــمــا يــتــطــلــب الانـــتـــقـــال فـــي الــلــحــظــة 
الــتــاريــخــيــة الـــراهـــنـــة إلــــى الــفــعــل الــنــضــالــي الـــمـــؤثـــر، عبر 
النزول إلى الشارع وتطوير مستوى الحراك الشعبي 
واحتجاجات عمال النفط، وصولًا إلى التعبئة الشعبية 
الــقــادرة على إنــقــاذ الــوطــن مــن الــتــمــزيــق، والــشــعــب من 

الإبادة

ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي*
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سلسلة توجهات جديدة للحكومة المصرية

ǧǧمازن محسن

ــلــــى الـــعـــديـــد  اشـــتـــمـــلـــت الــــتــــوجــــهــــات الـــــجـــــديـــــدة عــ
مـــن الإجـــــــراءات ذات الــصــلــة الــمــبــاشــرة بالشق 
الــــدولــــة، وطــريــقــة تنظيمه،  الإداري مـــن جــهــاز 
فــكــان لإعــــادة الاعــتــبــار لــجــهــاز الــدولــة الأولــويــة 
ــافـــة  فــــي تــــوجــــهــــات الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، بـــالإضـ
ــــن يـــتـــاعـــب بــــالأســــعــــار ويــســتــغــل  إلــــــى ضــــــرب مـ
ــــحـــــو »اســــتــــكــــمــــال  الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن، تـــــــم الـــــتـــــوجـــــه نـ
منظومة وجودة رغيف العيش، تحقيق الأمن 
والأمـــان فــي جميع أنــحــاء الجمهورية، حملات 
اســتــبــاقــيــة ومــواجــهــة شــرســة لــلــبــؤر الإرهــابــيــة، 
الاهــتــمــام بــالــنــيــل كــشــريــان الــحــيــاة فـــي مــصــر«. 

هــــــذه الإجــــــــــــــراءات الأســــاســــيــــة كــــــان قـــــد رافـــقـــهـــا 
مجموعة من التوجهات الثانوية، مثل »مكافحة 
الــتــحــرش« القضية الــتــي كــانــت حــديــث الإعـــام 
الــمــاضــيــة، وتطبيق المخالفات  خــال الأســابــيــع 
المرورية، في محاولة لوضع حد نسبي لأزمة 

المواصلات في مصر.
قـــــرارات أخــــرى كــانــت قــد صــيــغــت عــلــى الصعيد 
الاقــــتــــصــــادي، كــــالالــــتــــزام بـــحـــدٍّ أقـــصـــى لـــأجـــور 
مــن دون اســتــثــنــاء، والــحــفــاظ عــلــى الــحــاصــات 
ــــرق نــقــلــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى تفعيل  الـــزراعـــيـــة وطـ
المصرية  الأصـــول  القضائية لاســتــرداد  اللجنة 
المهربة إلــى الــخــارج. أمــا الــقــرار المباشر الذي 
اتخذته الرئاسة المصرية، فكان زيادة معاشات 

الــعــمــال والــمــوظــفــيــن بــنــســبــة 10%، اعـــتـــبـــاراً من 
بداية الشهر القادم.

ــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــجـــديـــدة  ــتـــوجـ ــا، تـــبـــدو الـ ــنــ وهــ
جـــيـــدة، مــقــارنــة مـــع الــتــوجــهــات الــســابــقــة، وأتـــت 
ــابـــي الــــــذي كـــــان قــد  ــتـــخـ ــاً لـــلـــبـــرنـــامـــج الانـ انـــعـــكـــاسـ
رفــعــه السيسي فــتــرة الانــتــخــابــات. لــكــن، مــا يتم 
تسليط الضوء عليه في الداخل المصري اليوم 
هــــو ضـــــــرورة الـــبـــحـــث عــــن ســـبـــل كــفــيــلــة بــتــنــفــيــذ 
تــلــك الـــتـــوجـــهـــات، بــمــا يــضــمــن تــأمــيــن الـــشـــروط 
الكفيلة بنهوض مــصــر. وفــي هذا  الموضوعية 
الصدد، تبرز ضرورة ضرب نفوذ فلول نظام 
مبارك من قوى فساد كبير داخل جهاز الدولة 

المصري.

التصعيد الصهيوني بين فرضيتين

ǧǧمعن خالد
الــثــابــت حــتــى الآن أن فــصــائــل الــمــقــاومــة كــافــة 
لـــم تــعــلــن حــتــى الــلــحــظــة مــســؤولــيــتــهــا عـــن هــذه 
الــعــمــلــيــة خـــافـــاً لــمــا اعـــتـــادت عــلــيــه فـــي الــمــرات 
السابقة حينما استخدمت معادلة “أسر جنود 
ــلــــي” مـــقـــابـــل الإفـــــــــراج عــن  ــيــ ــــال الإســــرائــ ــتـ ــ الاحـ

الأسرى في سجون الكيان الغاصب.

الرد على الفاشية في معقلها؟!
بـــنـــاء عـــلـــى ذلـــــك تـــقـــول الـــفـــرضـــيـــة الأولـــــــى أنــــه: 
“من مصلحة قوى المقاومة التي قامت بهذه 
العملية أن لا تعلن عن مسؤوليتها عن عملية 
كهذا في هذه اللحظة”. لكن هذه الفرضية غير 
منطقية إلـــى حــد مـــا، فــالــمــقــاومــة غــيــر مضطرة 
الــيــوم لإخــفــاء أفعالها حتى لــو كــان ثمن تبني 
ــالـــحـــة بـــيـــن حـــمـــاس  ــذا نـــســـف الـــمـــصـ ــهــ عـــمـــلـــيـــة كــ
ــلـــــي«  ــ ــيـ ــ ــــرائـ ــــاح »إسـ ــيـ ــ ــتـ ــ وســــلــــطــــة عـــــبـــــاس أو اجـ
واسع للضفة وغــزة، وفيما لو كانت مضطرة 
لإخفاء ذلك فكان السلوك المنطقي لها هو أن 
لا تــقــوم بــهــذه العملية أصــــاً. ومـــع ذلـــك يبقى 
احـــتـــمـــال أن تـــكـــون قـــــوى الـــمـــقـــاومـــة مــســؤولــة 
عــن هــذه العملية هــو احــتــمــال وارد مــن موقع 
ــلــــي” فــــي عـــدم  ــيــ رد الــــصــــاع لــلــتــعــنــت »الإســــرائــ
الإفراج عن ألوف الأسرى الفلسطينين داخل 
ــتـــال، أو حــتــى مــن مــوقــع قيام  مــعــتــقــات الاحـ
حلف المقاومة الإقليمي فــي اســتــدراج الكيان 
ــيــــة فــي  ــفــــاشــ ــاقــــل الــ ــعــ ــيــــونــــي، أحـــــــد أهـــــــم مــ ــهــ الــــصــ

المنطقة، لمعركة استنزاف طويلة تهدف إلى 
خلق إحداثيات جديدة للمعركة الإقليمية التي 

تخوضها قوى الفاشية ضد الإقليم كاملًا. 
ــقــــاومــــة لاحــــتــــمــــالات  ــمــ ــــوى الــ ــ ــــع اســــتــــنــــفــــار قـ ــ ومـ
لبياناتها  وفــقــاً  الصهيوني  التصعيد  على  الـــرد 
الــذي يهجس  العسكرية، كــان محمود عباس 
بـــردود الــمــقــاومــة، يتبرأ منها ومــن الانتفاضة 
ــقـــمـــة الإســــامــــيــــة، مــعــلــنــاً  ــلـــى مـــنـــبـــر مـــؤتـــمـــر الـ عـ
ــــه مــــــــع الــــمــــســــتــــوطــــنــــيــــن الــــمــــخــــطــــوفــــيــــن  ــفـ ــ ــــاطـ ــعـ ــ تـ
وتنسيقه الأمني الكامل مع الاحتلال مستجدياً 
مــن الكيان الصهيوني عــدم استخدام أسلوب 

العقوبات الجماعية!!   

 هجمة صهيونية-
فاشية في اللحظة الحرجة؟!

لــكــن مــعــطــيــات أخــــرى لعملية الاخــتــطــاف تضع 
احــتــمــالات لفرضية ثــانــيــة، فالعملية جـــاءت في 
الوقت الذي استنفر العالم كله بسبب الاجتياح 
الفاشي المدعوم أمريكياً وسعودياً في العراق، 
كما أن ما يسمى “داعش- بيت المقدس” تبنت 
العملية فــي تسجيل بــث عــلــى الانــتــرنــت وذلــك 
بالتزامن من حديث لوجود لداعش في الأردن 
ــتـــعـــال الــمــنــطــقــة وتــفــتــيــت  ــنـــان واحــــتــــمــــال اشـ ــبـ ولـ
العراق. وكان لافتاً أيضاً أن عملية الخطف تمت 
في أراضي الضفة الغربية الخاضعة كلياً للإدارة 

الأمنية للاحتلال الصهيوني. 
إن كل هــذه المعطيات تجعل من فرضية »أن 

6/25 إضراب شامل في لبنان

أصــدرت رابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان بياناً 
رسمياً أعلنت خلاله عن سلسلة خطوات تصعيدية تبدأ 
بـــإضـــراب عـــام يـــوم الأربـــعـــاء الـــقـــادم 6/25. وفــيــمــا يلي 
تستعرض »قاسيون« بعضاً مما جاء في بيان الرابطة.
»تــؤكــد الهيئة الإداريــــة على موقفها الــســابــق بــضــرورة 
اعــتــمــاد مــبــدأ الــعــدالــة والـــمـــســـاواة بـــإقـــرار الــســلــســلــة بين 
جميع القطاعات الوظيفية.. وبأنها لن ترضى بأقل من 
زيادة حدها الأدنى 121%. كما تسجل الهيئة استغرابها 
إقــرار  فــي  الفاضح  للتأخير  الكامل  الشديد واستنكارها 

السلسلة«.
وبـــنـــاءً عــلــيــه أعــلــنــت الــهــيــئــة عـــن: »أولًا: تنفيذ خــطــوات 
تــصــعــيــديــة تــــبــــدأ بـــــالإضـــــراب الــــعــــام والــــشــــامــــل فــــي كــافــة 
والأقـــــضـــــيـــــة  والــــــمــــــحــــــافــــــظــــــات  والإدارات  الــــــــــــــــــــــوزارات 
والــمــؤســســات الــعــامــة والــبــلــديــات يـــوم الأربـــعـــاء الــواقــع 
فــيــه 2014/6/25، احــتــجــاجــا عــلــى الإهـــمـــال والــتــســويــف 
الفرعية  العمومية  الجمعيات  دعــوة  ثانياً:  والمماطلة.. 
الــــوزارات والإدارات والمحافظات والأقضية  فــي كافة 
ــاد.. لــتــقــيــيــم  ــقــ ــعــ ــديــــات لــــانــ ــلــ ــبــ ــمــــؤســــســــات الــــعــــامــــة والــ والــ
الإضــراب ومناقشة كافة الخطوات التصعيدية الواجب 
اعتمادها بعد نهار الأربعاء في 2014/6/25. ثالثاً: دعوة 
الـــوزارات والإدارات والمحافظات  المندوبين في كافة 
ــلـــديـــات الـــــى عــقــد  ــبـ والأقـــضـــيـــة والـــمـــؤســـســـات الـــعـــامـــة والـ
اجتماع عام يوم الثلاثاء.. رابعاً: تستمر الهيئة الإدارية 
باجتماعاتها المفتوحة لمواكبة التطورات والاتصالات 
الــجــاريــة على مختلف الأصـــعـــدة.. خــامــســاً: تــكــرر الهيئة 
الادارة تــحــذيــرهــا مـــن أي مـــســـاس بــحــقــوق الــمــوظــف 
الاداري ولاسيما ما يسمى بزيادة ساعات العمل التي 

لن نقبل بها بأي شكل من الأشكال«.
الهيئة الإدارية للرابطة

كان لافتاً أن التصعيد “الإسرائيلي” في الضفة وغزة والذي جاء بعد اختطاف ثلاثة 
مستوطنين إسرائيلين في الضفة الغربية، جاء بالتزامن مع الاجتياح الداعشي لمدينة 

الموصل وما تبع ذلك من توتر إقليمي ودولي لن يهدأ في الوقت القريب.

الصهيوني خلق ذريعة لأجل توسيع هجومه 
الفاشي على الأراضـــي الفلسطينية فــي لحظة 
إنـــشـــغـــال مـــحـــور الـــمـــقـــاومـــة بـــالـــوضـــع الـــســـوري 
الــمــعــقــد وذلـــــك بـــالـــتـــزامـــن مـــع الـــهـــجـــوم الــفــاشــي 
الأمــريــكــي أيــضــاً فــي الـــعـــراق”. لقد جـــاءت ردة 
الفعل “الإسرائيلية” لتعزز هذه الفرضية فقد 
تم إعــادة اعتقال مئات الأســرى الفلسطينيين 
الـــذيـــن حُــــــرروا فـــي صــفــقــة تـــبـــادل الأســـــرى مع 
الـــجـــنـــدي الــصــهــيــونــي شـــالـــيـــط، كــمــا اســتــهــدفــت 
ــيـــة الــــعــــديــــد مـــــن مـــخـــيـــمـــات  ــيـــونـ ــهـ الـــــــغـــــــارات الـــصـ
غــــزة الــمــحــاصــرة مـــا أوقـــــع عـــشـــرات الــضــحــايــا. 
ومـــــــن الــــجــــديــــر ذكـــــــــره أن الاتــــــهــــــام الأمــــريــــكــــي 
و”الإســـــرائـــــيـــــلـــــي” الــــمــــتــــكــــرر لــــحــــركــــة حــــمــــاس، 
ــلـــى مـــعـــطـــيـــات جــــديــــة يــدخــل  والــــــــذي لــــم يـــبـــن عـ
ــار مــغــازلــة الــقــيــادة الــمــصــريــة الــجــديــدة،  فـــي إطــ
لـــغـــض الــــطــــرف عــــن الـــمـــمـــارســـات الــصــهــيــونــيــة 
ــا أن حـــركـــة  ــمـ ــالـ بـــحـــق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي طـ

ــا الــــمــــتــــوتــــرة مـــــع مــــصــــر فــي  ــهـ ــتـ ــمـــــاس بـــعـــاقـ ــ حـ
الــواجــهــة. طبعاً تصريحات محمود عــبــاس لا 
تأتي في إطار سد الذرائع للكيان الصهيوني، 
فــالــعــدو لايــحــتــاج إلـــى ذرائــــع لــاجــتــيــاح، وإنــمــا 
تأتي تصريحاته التي دانــت العملية وتوعدت 
بــمــحــاســبــة الــفــاعــلــيــن، فـــي إطــــار إعـــطـــاء الــضــوء 
الأخضر للكيان الصهيوني لضرب ما تبقى من 

قوى المقاومة في الضفة الغربية.
ربما تكون الحقيقة ما بين الفرضيتين أي أن 
العدو الصهيوني يجيء  الفاشي من  التصعيد 
بــالــتــزامــن مــع قـــرار الــمــقــاومــة بفتح مــعــركــة مع 
ــــال، فــمــرحــلــة كـــســـر الـــعـــظـــم والاشـــتـــبـــاك  ــتـ ــ الاحـ
المباشر ما بين محور الفاشية والــذي يشكل 
الكيان الصهيوني ركنه الرئيسي في المنطقة، 
وبين قــوى السلم العالمي والتي تشكل قوى 
الــمــقــاومــة لــلــعــدو الــصــهــيــونــي مـــركـــزاً هــامــاً فيه، 

باتت لا مفر منها.

ومع استنفار 
قوى المقاومة 

لاحتمالات الرد 
على التصعيد 

الصهيوني، كان 
محمود عباس 

الذي يهجس 
بردود المقاومة، 

يتبرأ منها ومن 
الانتفاضة على 

منبر مؤتمر القمة 
الإسلامية

في أولى الجلسات التي جمعت وزراء الحكومة المصرية، بالرئيس المصري الجديد، عبد الفتاح السيسي، تم صياغة العديد من 
التوجهات الحكومية التي كانت مغيبة خلال فترة عدم الاستقرار التي عانت منها مصر.



قاسيون ـ العدد ٦٥٩ الأحد ٢٢ حزيران ٢٠١٤   شؤون عربية ودولية18

بوليفيا
انــطــلــقــت، يــــوم الــســبــت 14 حــــزيــــران فـــي ســانــتــا 
كـــروز فــي بوليفيا أعــمــال قمة »مجموعة الـــ77 
زائــدا الصين« تحت شعار »إقــامــة نظام عالمي 
جــــديــــد«، وعـــلـــى جــــــدول أعـــمـــالـــهـــا تـــعـــزيـــز الــبــنــيــة 
المؤسسية لهذه المجموعة غير المتجانسة من 
الــدول، ودعــم التنمية الاقتصادية عبر التعاون 
جـــــنـــــوب - جــــــنــــــوب. هــــــــذا وقــــــــد دعــــــــا الــــرئــــيــــس 
البوليفي إيفو موراليس إلى وقف عمل مجلس 
ــــه لا يـــنـــفـــذ مـــهـــامـــه الـــخـــاصـــة  ــــي، لأنــ ــــدولــ الأمـــــــن الــ

بضمان الأمن والسلام بين بلدان العالم.

�  �  �

تركيا
اتهم مسؤولون فــي حــزب الشعب الجمهوري 
التركي رئــيــس الــــوزراء رجــب طيب أردوغـــان، 
بتسليح داعــش فــي ســوريــة والــعــراق مشيرين 
إلــــى أن هـــنـــاك بــعــض الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
ــــن الــــمــــصــــابــــيــــن  ــيـ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــــسـ ــمـ ــ تـــــــقـــــــوم بـــــاســـــتـــــقـــــبـــــال الـ
ومعالجتهم وأكــدوا أن عناصر داعش يدخلون 
للعراق وسورية عبر تركيا، وأن الحكومة تقوم 

بشراء النفط الذي يسرقونه.

�  �  �

أوكرانيا
تظاهر الآلاف من عمال المناجم شرق أوكرانيا  
تحت شعار »الفاشية لن تمر«، للمطالبة بوقف 
كييف  سلطات  تـشـنها  الــتــي  العسكرية  العملية 
ــــف اعــــــتــــــداءات عـــنـــاصـــر »الــــقــــطــــاع الأيــــمــــن«  ــ ووقـ
ــــاق آخـــــــر قـــــــــررت شـــركـــة  ــيـ ــ الــــمــــتــــطــــرف. وفـــــــي سـ
»غــازبــروم« الروسية اعتبارا مــن يــوم الاثنين 
16حــزيــران التحول إلــى نظام الــدفــع مقدما في 
تعاملاتها مع شركة »نفط وغاز أوكرانيا« بعد 
انـــقـــضـــاء مــهــلــة ســــــداد جـــــزء مــــن الــــديــــون بــقــيــمــة 
ــلـــف كـــيـــيـــف عــــن الـــمـــوعـــد  مــــلــــيــــاري دولار، وتـــخـ
المحدد حتى العاشرة من صباح يوم الاثنين.

ǧǧوكالات

الطبقة العاملة الأستونية جيوسياسة
ضد الليبرالية والفاشية الجديدة

ǧǧآلان كرد
كانت أكبر الإضرابات العمالية في العاصمة تالين. 
ــــي مــــــدن نـــارفـــا  ــم إلـــيـــهـــم ســـائـــقـــو الــــحــــافــــات فـ انــــضــ
ــــراب عــمــال الإســـعـــاف في  وراكـــفـــر وســاريــمــا وإضــ
تارتو وعمال شركة الطيران الإستونية من أجل 
الأجـــــور، وضـــد قــانــون الــعــمــل الــجــديــد، ولـــم تشهد 
البلاد موجة إضرابات واسعة كهذه، سوى عامي 

1993 و2007.

حركتان نقابيتان
ــا، عــــمــــل الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي عــلــى  ــ ــيـ ــ ــــونـ ــتـ ــ فــــــي إسـ
ضـــرب وحـــدة الــحــركــة النقابية لــلــعــمــال، بتأسيس 
الــكــونــفــدرالــيــة الــنــقــابــيــة الإســـتـــونـــيـــة، الـــتـــي تــحــابــي 
الـــســـيـــاســـيـــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة وأربـــــــــاب الـــعـــمـــل، وتــنــفــذ 
ســيــاســات مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة، الــمــخــتــرقــة من 
الصهيونية ووكــالــة الــمــخــابــرات الأمــريــكــيــة. وجــل 
مــا يــقــوم بــه هــذا الاتــحــاد هــو تنظيم الاجتماعات 
والـــنـــدوات والــنــقــاشــات وعــنــد حـــدوث إضـــراب عن 
ــاكـــــن تــبــقــى هـــــذه الـــنـــقـــابـــات  ــ الـــعـــمـــل فــــي إحــــــدى الأمـ

صامتة.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، أســــســــت الـــفـــئـــات الــمــخــتــلــفــة لــلــطــبــقــة 
الــعــامــلــة نــقــابــاتــهــا واتـــحـــاداتـــهـــا الــعــمــالــيــة الــتــي تعبر 
عن مصالحها، وانتخبت قياداتها التي أخذت على 

عاتقها الدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية 
ـــ الاجــتــمــاعــيــة لــلــعــمــال وتـــدعـــى الاتـــحـــاد الــمــركــزي  ــ
للنقابات الإستونية، وهو الذي أطلق وقاد موجة 

الإضرابات الأخيرة. وغير معترف به قانونياً.
واحتجاجاً على نية الحكومة تقديم قانون لعقود 
العمل الــجــديــدة فــي شكل مختصر، أعــلــن الاتــحــاد 
ــيــــة عـــــن إضـــــرابـــــات  ــتــــونــ ــابـــات الأســ ــقـ ــنـ ــلـ الــــمــــركــــزي لـ
واســـعـــة عـــن الــعــمــل فـــي 16 مـــن حــــزيــــران. شملت 
حركة الإضــراب قطاعات سكك الحديد والطيران 
والــنــقــل والــطــاقــة والــكــهــربــاء والــمــشــافــي وموظفي 
الــــدولــــة والــــتــــجــــارة والـــســـيـــاحـــة والإعــــــــام والـــبـــنـــاء 

وغيرها.

تحالف الصهيونية والفاشية الجديدة
مــنــذ تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي، يــحــكــم اســتــونــيــا، 
الــعــضــوة فــي الاتــحــاد الاوروبـــــي، ائــتــاف أحـــزاب 
ليبرالية تطبق السياسات الاقتصادية الاجتماعية 
التي تقوض ما تبقى من حقوق الناس عن العمل. 
وكان الحاكم الفعلي للبلاد عبر هذا الائتلاف لغاية 
عام 2008 بنك »ليمن براذرس« الصهيوني، الذي 

كــان يسيطر على كــل جمهوريات البلطيق ونتج 
عــن إفــاســه أثــنــاء انــفــجــار الأزمــــة الــرأســمــالــيــة عــام 
2008 وقـــوع أستونيا فــي ركـــود عميق وإزديـــاد 
الــبــطــالــة وانـــخـــفـــاض حــــاد فـــي مــســتــوى الــمــعــيــشــة، 

ولاحقاً انهيار الائتلاف الحاكم عام 2009.
قـــام هــــؤلاء الــســيــاســيــون بتغيير بــعــض الــوجــوه، 
وإضــافــة أحــــزاب أخــــرى، لــكــن الــســيــاســات الفاشية 
صارت تطبق أكثر في البلاد، مثل التمييز القومي 
بحق متكلمي الروسية وإحياء ذكرى المحاربين 
السوفييتية وتجريم  الصروح  النازيين وتحطيم 
التظاهر وحق الإضــراب عن العمل وقمع الحركة 
ــــاع الــــبــــاد تـــحـــت حــكــم  ــقـ ــ الـــعـــمـــالـــيـــة والـــشـــعـــبـــيـــة، وإيـ
مؤسسات رأس الــمــال المالي الإجــرامــي العالمي 

التي حلت محل بنك »ليمن براذرس«.
في مواجهة ذلــك، حدثت موجة إضــرابــات عمالية 
ــة تــمــثــال  ــ عــــام 2007، وانــتــفــاضــة شــعــبــيــة ضـــد إزالــ
الجندي السوفييتي المجهول من إحدى ساحات 
ــــة 2007،  ــــويـ ــــدمـ ــــي قـــمـــعـــت بـ ــتـ ــ ــيــــن الـ ــالــ ــة تــ ــمــ ــعــــاصــ الــ
ــــات الــعــمــالــيــة عــــام 2012، والإضــــرابــــات  ــــرابـ والإضـ

الأخيرة المتصاعدة خلال العام الحالي.

الكويت من الداخل: فساد بالجملة.. ومطالب تتصاعد

ǧǧشيرين الذياب

يــقــدَّر الــنــهــب الممنهج الـــذي تــم كشفه بــحــوالــي 40 مــلــيــار دولار خـــال سبع 
السنوات الأخيرة، وقد أثارت عملية نشر الوثائق التي كان قد أعلن وجودها 
مسبقاً، على شــاشــات للعرض فــي ساحة الإرادة جــدلًا كبيراً فــي الأوســاط 
الشعبية، ولدى التيارات المعارضة في الكويت، ما أدى إلى استعار الخلاف 

بين الحكومة والمعارضة من جديد.

حركة احتجاجية متصاعدة
تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار السياسي منذ إعلان المحكمة الدستورية 
العليا عدم دستورية البرلمان المنتخب في شباط 2012، واستمرار صلاحية 
برلمان 2009. أُعلن بعدها عن مرسوم أميري قضى بحلِّ البرلمان، وتضمن 
تعديل قانون الدائرة الانتخابية، بخفض عدد المرشحين الذين يتم انتخابهم 
من أربعة إلى مرشح واحد فقط، لتعود المحكمة الدستورية  وتقر دستوريته 

في حزيران 2013.
لـــم يــقــتــصــر نــشــاط الــمــعــارضــة الــكــويــتــيــة، وخــصــوصــاً »الــتــيــار الــتــقــدمــي« على 
المطلبية فيما يخص الأجـــور وحقوق  الــمــهــام  كــذلــك  بــل  القضايا السياسية، 
الــعــامــلــيــن فــي الـــدولـــة وقـــانـــون الــعــمــل ومــنــاقــشــة دســتــور الـــبـــاد، الـــذي لــم يتم 
تعديله منذ 1962. وقــد قــام »الــتــيــار الــتــقــدمــي«، بــقــيــادة الــحــركــة الجماهيرية 
ــــام 2012، بــحــشــد آلاف الــمــتــظــاهــريــن فــــي الــعــاصــمــة  الــمــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة عـ
الكويتية للمطالبة بتعديلات دستورية وقانونية في البلاد، ومن ثم شهدت 

العملية الاحتجاجية بعض الهدوء، حتى إعلان التيار حملة بعنوان: »مكافحة 
الفساد وكشف أسماء المتنفّذين الداعمين للفساد«.

سلة مطالب.. والحكومة تتهامل
ودعــا التيار إلــى حركة شعبية موحدة وقــويــة، تشارك فيها جميع التيارات 
المعارضة، لمواجهة قــوى الفساد المتنفذة فــي الــدولــة، مــؤكــداً على ملاحقة 
المتورطين فــي عمليات النهب والــفــســاد، وعـــدم توفير أي شكل مــن أشكال 
الغطاء والحماية للفاسدين المتنفذين، كذلك تطهير أجهزة الدولة وسلطاتها 
الثلاث من العناصر الفاسدة، ومصادرة الأموال التي استولوا عليها وإعادتها 
إلى الدولة. وذهبت المطالب أبعد من ذلك حيث شملت ، إقالة الحكومة الحالية 

وحل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة، ووقف ملاحقة المعارضة.
مـــن جــانــبــهــا، نــفــت الــحــكــومــة صــحــة الــوثــائــق الــمــقــدمــة ضـــد بــعــض مــســؤولــيــهــا، 
واتهمت المعارضة بتزويرها. في حين أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 

عن فتح التحقيق بالتهم الموجهة للحكومة بقضايا الفساد.

من الذاكرة الثورية

للشعوب
ǧǧقاسيون

1800/6/14 قيام الطالب السوري سليمان الحلبي 
بقتل الجنرال كليبر، قائد قوات الاحتلال الفرنسية 

في مصر بقصره في القاهرة.
نــتــج عنها  فــنــلــنــدا.  فـــي  ثـــــورة عــمــالــيــة   1918/6/15
ــتـــات فـــيـــهـــا لـــكـــنـــهـــا لــم  ــيـ ــيـ تـــأســـيـــس جـــمـــهـــوريـــة ســـوفـ
الــوفــاق الاســتــعــمــاري  تستمر، بسبب تــدخــل دول 

ضدها وخنقها بالقوة.
1830/6/16 بدء الاحتلال الفرنسي للجزائر.

تطلق  أفــريــقــيــا  جــنــوب  1976 شــرطــة   1976/6/16
النار على مسيرة سلمية نظمها الطلبة لمناهضة 
ســيــاســة الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري، وقــتــلــوا خــالــهــا 566 

طفلً. وهو ما عرف باسم اضطرابات سويتو.
ولــيــتــوانــيــا  ــا  ــيـ ــفـ ولاتـ اســـتـــونـــيـــا  إعــــــان   1940/6/17
جمهوريات سوفييتية، بعد دخول الجيش الأحمر 

إليها.
الــصــيــن  لـــجـــمـــهـــوريـــة  الأول  الإعـــــــان    1912/6/18

الشعبية.
ــقـــاذ  تــشــكــيــل جـــيـــش الإنـ 1948/6/18 الإعـــــــان عــــن 
ــابــــط الــــــســــــوري، فــــــــوزي الـــقـــاوقـــجـــي،  ــيــــادة الــــضــ ــقــ بــ

لمساعدة الفلسطينيين.
بــإنــجــاز  يـــقـــوم  الـــفـــرنـــســـي  الاســـتـــعـــمـــار   1957/6/19
الــســد الــشــائــك والمكهرب لــعــزل الــثــورة الجزائرية 

عن جيرانها.
1960/6/20  الإعلان عن استقلال مالي والسنغال 

عن المستعمرات الفرنسية.

شهدت إستونيا، خلال عامي 2012 – 
2013، حركة واسعة للإضرابات عن 

العمل. حيث أضرب 15 ألف من المعلمين 
على مستوى البلد، بدعوة من اتحاد عمال 
التعليم، للمطالبة بزيادة الأجور بنسبة 

20%. وقد أضرب أيضاً عمال سكك الحديد 
والسائقون، بقيادة اتحاد عمال النقل، 

وكذلك نقابة عمال الطاقة من أجل 
العطلات والضمانات الاجتماعية.

ساهمت قضايا الفساد التي بدأت بالظهور علناً، بنزول جماهير 
الكويت إلى الشارع. لتشهد ساحة الإرادة هذا الشهر نزول آلاف 
المحتجين إليها، وذلك بعدما تم الكشف عن وجود وثائق تؤكد 

تورط عدد كبير من المسؤولين الكويتيين بقضايا فساد كبرى 
ونهب للأموال العامة وعمليات غسيل أموال والتعامل مع الكيان 

»الإسرائيلي«.
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اقتصاد مابعد الانهيار

تمتد جذور تعليم 
الاقتصاد والبحوث 

عميقاً في البنية 
المؤسسية التي، 

كما هي الحال 
مع أي حركة 
إيديولوجية، 

تكافئ المعتقد 
التقليدي وتعاقب 

البدعة. والواقع 
أن كلاسيكيات 

الاقتصاد 
العظيمة، 

من سميث إلى 
ريكاردو إلى 

فيبلين، لا تُدَرَّس 
للطلاب

ǧǧبقلم روبيرت سكيدلسكي 
ترجمة: إبراهيم محمد علي

لندن ــ في انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر 
الــمــاضــي، فــــازت الأحـــــزاب الــمــعــارضــة لأوروبــــا 
والمتطرفة بنحو 25% من الأصوات الشعبية، 
وحــقــقــت أكــبــر مــكــاســبــهــا فـــي فــرنــســا والــمــمــلــكــة 
الــمــتــحــدة والـــيـــونـــان. وقــــد جــــرى تــفــســيــر هــذه 
الــنــتــائــج عــلــى نــطــاق واســـــع، وبــشــكــل صــحــيــح، 
بــاعــتــبــارهــا تُــظــهِــر مـــدى الانــفــصــال بــيــن النخبة 
الأوروبية المتغطرسة والمواطنين العاديين.

والأمــــــــر الأقـــــــل بـــــــــروزا، لأن تـــداخـــلـــه فــــي عــالــم 
السياسة أقل وضوحا، هو ذلك التذمر الفكري 
الــذي نشهده اليوم، والــذي كان كتاب »رأس 
الـــمـــال فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن« لــرجــل 
الاقــتــصــاد الــفــرنــســي تــومــاس بيكيتي، والـــذي 
يــشــكــل لائــحــة اتـــهـــام صــاعــقــة لــفــجــوة الــتــفــاوت 
الـــــمـــــتـــــزايـــــدة الاتــــــــســــــــاع، مــــــن أحــــــــــدث مــــظــــاهــــره 
ــاتـــه. ولـــعـــلـــنـــا نـــشـــهـــد الآن بــــدايــــة نــهــايــة  ــيـ ــلـ وتـــجـ
الإجــمــاع الــرأســمــالــي النيو ليبرالي الـــذي ساد 
في مختلف انحاء الغرب منذ ثمانينيات القرن 
العشرين. والــذي يزعم كثيرون أنــه أدى إلى 

الكارثة الاقتصادية في الفترة 2009-2008.

 انفصال علم 
»الاقتصاد النيوليبرالي« عن الواقع

ومـــــا يــشــكــل أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة بــشــكــل خـــــاص هــو 
الــســخــط الــمــتــزايــد بــيــن طــــاق الاقـــتـــصـــاد إزاء 
المناهج الجامعية. والواقع أن سُخط الطلاب 
الاقتصاد  كبرى لأن  أهمية  الجامعيين يشكل 
ــــادي  ــهـ ــ ــنــــجــــم الـ ــلــــة بـــمـــثـــابـــة الــ ــتــــرة طــــويــ ــفــ كـــــــان لــ

للسياسة في الغرب.
وقــــد تـــولـــد هــــذا الــســخــط عـــن »حـــركـــة اقــتــصــاد 
مــا بعد الــتــوحــد«، الــتــي بـــدأت فــي بــاريــس عام 
2000، ثـــم انـــتـــشـــرت إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
وأســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا. وتــتــلــخــص الــشــكــوى 
الرئيسية لأتباع هذه الحركة في أن الاقتصاد 
السائد الذي يلقن للطلاب تحول إلى فرع من 

الرياضيات لا صلة له بالواقع.
وقد أحرز هذا التمرد تقدماً ضئيلًا في سنوات 
»الاعــتــدال العظيم« في العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين، ولكنه عاد إلى الحياة في 

أعقاب أزمة 2008. ومن بين الروابط المهمة 
ــتـــصـــاد الأمــيــركــي  بــالــشــبــكــة الــســابــقــة رجــــل الاقـ
جـــيـــمـــس جـــالـــبـــريـــت، وهــــــو ابــــــن جــــــون كــيــنــيــث 
جـــالـــبـــريـــت، ورجـــــــل الاقــــتــــصــــاد الـــبـــريـــطـــانـــي هــا 
جوون تشانج مؤلف الكتاب الذي حقق أفضل 
مبيعات بعنوان »23 حقيقة لا يخبرونك بها 

عن الرأسمالية«.
فــي بــيــان نــشــر فــي إبــريــل/نــيــســان، دعـــا طــاب 
ــاد فــــي جـــامـــعـــة مــانــشــســتــر إلـــــى ســلــوك  ــتـــصـ الاقـ
ــــم يــعــطــي  ــــدأ بــــظــــواهــــر اقــــتــــصــــاديــــة ثــ ــبــ ــ نــــهــــج »يــ
كيفية  لتقييم  الأدوات  مـــن  مــجــمــوعــة  الـــطـــاب 
تــفــســيــر الــمــنــاظــيــر الــمــخــتــلــفــة لـــهـــذه الـــظـــواهـــر«، 
وليس استناداً إلى نماذج رياضية تقوم على 
افـــتـــراضـــات غــيــر حــقــيــقــيــة. والأمــــــر ذو الـــدلالـــة 
ــــدرو هــالــديــن، الــمــديــر الــتــنــفــيــذي  هــنــا هـــو أن أنـ
الــذي  المالي فــي بنك انجلترا، هــو  للاستقرار 

كتب المقدمة لهذا النهج.
يــزعــم طــــاب مــانــشــســتــر أن »الـــتـــيـــار الــرئــيــســي 
داخل هذا الفرع )النظرية الكلاسيكية الجديدة( 
اســتــبــعــد كـــل رأي مـــخـــالـــف، وأن الأزمــــــة يمكن 
اعــتــبــارهــا الــثــمــن الــمــطــلــق لــهــذا الاســتــبــعــاد. فقد 
اقتصادية  التهميش مصير وجــهــات نظر  كــان 
ــا بـــعـــد الـــكـــيـــنـــزيـــة، والـــمـــاركـــســـيـــة،  ــ بـــديـــلـــة مـــثـــل مـ
والــنــمــســاويــة )فــضــاً عــن وجــهــات نــظــر أخــرى 
كثيرة(. ويصدق القول نفسه على تاريخ هذا 
الــــفــــرع«. ونــتــيــجــة لـــهـــذا، أصـــبـــح وعــــي الــطــاب 
بحدود النظرية الكلاسيكية الجديدة قليلًا، كما 

بات وعيهم بوجهات النظر البديلة أقل.
ــاً لـــلـــطـــاب لابـــــد أن يـــكـــون »مـــد  ــقــ ــهـــــدف وفــ ــ والـ
الـــجـــســـور بــيــن أفـــــرع الاقـــتـــصـــاد وبــيــنــهــا وبــيــن 
الـــــــخـــــــارج«. فـــــا يـــنـــبـــغـــي لـــاقـــتـــصـــاد أن يـــكـــون 
والتاريخ  والسياسة  النفس  علم  عــن  منفصلًا 
والفلسفة ومــا إلــى ذلـــك. والــطــاب حريصون 
بشكل خاص على دراسة قضايا مثل التفاوت 
بـــيـــن الـــــنـــــاس، والــــــــــدور الـــــــذي تـــلـــعـــبـــه الأخــــــاق 
ــنـــزاهـــة فـــي الاقـــتـــصـــاد )فــــي مــقــابــل الــتــركــيــز  والـ
ــــى تــــعــــظــــيــــم الـــــــــربـــــــــح(، والـــــعـــــواقـــــب  ــلـ ــ الـــــســـــائـــــد عـ

الاقتصادية المترتبة على تغير المناخ.

إشكالية إيديولوجيا السوق الحر
وتــتــلــخــص الـــفـــكـــرة فـــي أن مــثــل هــــذا الــتــاقــح 
الفكري من شأنه أن يساعد الطلاب في فهم 

تنشر قاسيون هذه المادة للكاتب روبيرت سكيدلسكي* الاقتصادي البريطاني نقلًا عن موقع Project-syndicate.org  دون أي تعديل مضيفة العناوين الفرعية فقط. حيث 
تمثل المقالة موضوعاً هاماً يربط بين الإيديولوجيا الاقتصادية السائدة وانعكاساتها على كافة أشكال العلوم وتحديداً علم الاقتصاد، مما يعزز فكرة عدم انفصال العلم عن 

الإيديولوجيا المهيمنة خاصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية في ظل الصراع الاجتماعي. 
حيث يجري اليوم وفقاً للكاتب مراجعة جدية للمنهج العلمي الاقتصادي الذي فرضته النيوليبرالية المهيمنة منذ ثمانينيات القرن الماضي. وفي الحالة السورية كامتداد 

للوضع العالمي، نجد أن المنهاج الجامعي لكليات الاقتصاد بشكل خاص في كل الجامعات السورية جرى تغييره إبان موجة الليبرالية التي تبنتها المناهج الجامعية تناغماً مع 
السياسات الليبرالية التي تبنتها الحكومة، وذلك كي يتناغم المنهاج الجامعي مع حاجات الشركات الخاصة والسوق المحررة. فهل يشهد المنهاج المدرس في الجامعات السورية 

تعديلًا جدياً بناء على التغيرات الاقتصادية الجديدة؟!

الــظــواهــر الاقــتــصــاديــة الأخـــيـــرة بــشــكــل أفضل 
وتحسين الــنــظــريــة الاقــتــصــاديــة. ومـــن وجهة 
الــنــظــر هـــذه، فـــإن الــجــمــيــع ســـوف يستفيدون 

من إصلاح المناهج الدراسية.
والرسالة الأعمق هنا هي أن التيار الاقتصادي 
ــة ــــ  ــيـ ــــر إيـــديـــولـــوجـ ــ ــــع الأمـ ــ الـــســـائـــد هــــو فــــي واقـ
إيــديــولــوجــيــة الــســوق الـــحـــرة. وتــحــدد أدواتـــه 
ــا  ــنـ ــتـــرضـ ــه. فـــــــــإذا افـ ــ ــاتـ ــ ــــوعـ ــــوضـ وافـــــتـــــراضـــــاتـــــه مـ
الــعــقــانــيــة الــمــثــالــيــة والأســـــــواق الــكــامــلــة، فــإنــنــا 
بــهــذا نــحــرم أنــفــســنــا مــن اســتــكــشــاف الأســبــاب 
وراء إخفاقات اقتصادية واسعة النطاق. ومن 
الــمــؤســف أن مــثــل هــــذه الافـــتـــراضـــات تخلف 

تأثيراً عميقاً على السياسة.
وقــد وفــرت فرضية كــفــاءة الــســوق ــــ الاعتقاد 
بــأن الأســــواق المالية تــحــدد أســعــار المخاطر 
ــــ الحجة  على الــوجــه الصحيح فــي المتوسط 
المفروضة  التنظيمية  الــقــيــود  الــفــكــريــة لإلــغــاء 
ــيــــات  ــنــ ــيــ ــانــ ــمــ ــــي فــــــــي ثــ ــــرفــ ــــصــ ــمــ ــ ــــل الــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــــى الــ ــلــ ــ عــ
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن. وعـــلـــى نــحــو  وتــســعــيــنــيــات الــ
ــتــــي  ــــشـــــف الــ ــقـ ــ ــتـ ــ مــــــمــــــاثــــــل، كــــــانــــــت ســــــيــــــاســــــات الـ
استخدمتها أوروبــا لمكافحة الركود منذ من 
عـــام 2010 قــائــمــة عــلــى اعــتــقــاد يــفــتــرض عــدم 
وجود ركود يستحق المكافحة في الأساس.

كانت هذه الأفكار مصممة خصيصاً بما يتفق 
مع وجهات نظر النخبة المالية. ولكن أدوات 
الاقــتــصــاد، كما تُـــدَرَّس حاليا، لــم تقدم سوى 
مجال ضئيل للتحقق من الــروابــط بين أفكار 

أهل الاقتصاد وهياكل السلطة.

الإصلاح الأكاديمي!
ـــيــــار« الـــيـــوم  ـــهـ الـــحـــق إن طـــــاب »مـــــا بـــعـــد الانـ
ــا الــــــذي يــبــقــي عـــلـــى الــتــيــار  ــقـــون. ولـــكـــن مــ مـــحـ

الفكري السائد قائماً إذاً؟
بـــادئ ذي بـــدء، تمتد جـــذور تعليم الاقتصاد 
والبحوث عميقاً في البنية المؤسسية التي، 
كــمــا هـــي الـــحـــال مـــع أي حـــركـــة إيــديــولــوجــيــة، 
ــاقـــب الـــبـــدعـــة.  ــعـ تـــكـــافـــئ الــمــعــتــقــد الـــتـــقـــلـــيـــدي وتـ
والـــواقـــع أن كــاســيــكــيــات الاقــتــصــاد العظيمة، 
من سميث إلى ريكاردو إلى فيبلين، لا تُدَرَّس 
للطلاب. ويتم تخصيص أموال البحوث على 
أســـاس النشر فــي الــمــجــات الأكــاديــمــيــة التي 
الــجــديــد. ويشكل  الكلاسيكي  المنظور  تتبنى 

النشر في هذه المجلات أيضاً أساساً للترقية.
وعـــــــــاوة عـــلـــى ذلــــــــك، أصــــبــــح مـــــن الـــمـــفـــتـــرض 
كعقيدة يقينية أن أي تحرك نحو نهج مفتوح 
أو أكثر »تــعــدديــة« فــي التعامل مــع الاقتصاد 
يــنــذر بـــالـــعـــودة إلــــى الــصــيــغ الــفــكــريــة »مــــا قبل 
الــعــلــمــيــة«، تــمــامــاً كــمــا تـــهـــدد نــتــائــج انــتــخــابــات 
البرلمان الأوروبــي بإعادة الحياة إلى صيغة 

سياسية بدائية.
ورغم هذا فإن المؤسسات والإيديولوجيات 
مــــــن غــــيــــر الــــمــــمــــكــــن أن تــــظــــل بــــاقــــيــــة بـــمـــجـــرد 
التلفظ بتعويذات سحرية أو التذكير بأهوال 
ــالـــم  ــــاضـــــي. بـــــل يـــنـــبـــغـــي لــــهــــا أن تــــعــــالــــج الـــعـ ــــمـ الـ
الــمــعــاصــر مـــن الــخــبــرات الــمــعــاشــة وأن تضعه 

في حسبانها.
ــــل مــا  ــــضـ ــلـــخـــص أفـ ــتـ وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــراهــــــــن، يـ
يــمــكــن أن يــفــضــي إلـــيـــه إصــــــاح الـــمـــنـــاهـــج فــي 
تذكير الطلاب بــأن الاقتصاد ليس علماً مثل 
الفيزياء، وأن المكون التاريخي فيه أكثر ثراءً 
مـــمـــا يــمــكــن مـــصـــادفـــتـــه فــــي الـــكـــتـــب الأكـــاديـــمـــيـــة 
القياسية. وفي كتابه »اقتصاد الخير والشر«، 
يـــــدلـــــل رجــــــــل الاقـــــتـــــصـــــاد الـــتـــشـــيـــكـــي تــــومــــاس 
سيدلاتشيك على أن مــا نسميه »الاقــتــصــاد« 
لــيــس ســــوى جــــزء رســـمـــي مـــن نـــطـــاق أوســـع 
كـــثـــيـــراً مـــن الــتــفــكــيــر فـــي الـــحـــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
ويمتد من ملحمة جلجامش السومرية إلى ما 

وراء الرياضيات اليوم.
الواقع أن الاقتصاد السائد عبارة عن تقطير 
هزيل إلى حد يدعو للرثاء للحكمة التاريخية 
حــول الموضوعات التي يتناولها. ولابــد من 
تــطــبــيــقــه عــلــى الــمــشــاكــل الــعــمــلــيــة الـــتـــي يمكنه 
حلها أياً كانت؛ ولكن أدواته وافتراضاته لابد 
أن تــكــون دومـــاً فــي حــالــة مــن الــتــوتــر الخلاق 
مــع مــعــتــقــدات أخـــرى تتعلق بــرفــاهــة الإنــســان 
وازدهاره. ومن المؤكد أن ما يتلقاه الطلاب 
اليوم من علم لا يستحق مكانته المهيبة في 

الفكر الاجتماعي.

ǩǩ الفخري الأســتــاذ  سكيدلسكي:  روبــيــرت 
وورويــك  جامعة  في  السياسي  للاقتصاد 
الأكاديمية  فــي  والــزمــيــل   Warwick
وعضو  والتاريخ،  للاقتصاد  البريطانية 

مجلس اللوردات البريطاني.
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أدرك المسؤولون في مونسانتو أن نجاح 
شركتهم يعتمد عــلــى منتج واحـــد هــو مبيد 
الأعــشــاب RoundUp، وأنــه بمجرد انتهاء 
صلاحية براءة الاختراع سيواجهون مشكلة 
حقيقية في المحافظة على مبيعات الشركة، 
ومـــــــن هــــنــــا ظــــهــــرت فــــكــــرة إنـــــتـــــاج الـــكـــائـــنـــات 
المعدلة وراثياً، حيث أصبحت الشركة تنتج 
محاصيل زراعية معدّلة جينياً لتقاوم منتجها 
الرئيسي Roundup. وهذا يعني أنه أصبح 
بإمكان المزارعين رش محاصيلهم الزراعية 
بالمبيدات خلال الموسم الزراعي بدل رش 
الأراضــــي الــزراعــيــة خـــارج الــمــوســم حــتــى لا 
تتأثر محاصيلهم. هكذا ضمنت الشركة ليس 
ــفــــوّق مــنــتــجــهــا الـــرئـــيـــســـي عـــلـــى بــاقــي  فـــقـــط تــ
المنتجات المنافسة لــدى انتهاء مــدة بــراءة 
الاختراع، بل أيضا تسويق سلع جديدة مع 
هذا المنتج هي البذور المقاومة له. بالتالي 
أصبحت شركة مونسانتو من أكبر وأشرس 
شــركــات التقانة الحيوية فــي الــعــالــم. الــيــوم، 
الـــشـــركـــة مـــســـؤولـــة عــــن 90% مــــن الـــكـــائـــنـــات 
المعدلة وراثــيــاً في العالم. هــذه الكائنات أو 
مــشــتــقــاتــهــا -وعـــلـــى رأســـهـــا مــشــتــقــات الــــذرة 
وفــول الصويا-توجد فــي 70% مــن الأغذية 

المصنعة في الولايات المتحدة.
إذاً شـــركـــة مـــونـــســـانـــتـــو كـــمـــا نـــعـــرفـــهـــا الـــيـــوم 
هـــي شــركــة يــتــمــثــل عــمــلــهــا الــرئــيــســي بــإنــتــاج 
ــدّلـــة جــيــنــيــاً لــمــقــاومــة  ــعـ مــحــاصــيــل زراعــــيــــة مـ
ــــة، فـــالـــشـــركـــة تــســتــخــرج  ــيـ ــ ــــزراعـ الـــمـــبـــيـــدات الـ
المبيدات من بكتيريا  جينات مقاومة لهذه 
النووي  مقاومة لها وتزرعها فــي الحمض 
لبذور مختلف المحاصيل الزراعية. بالطبع، 
ــــذور الـــمـــعـــدلـــة وراثـــــيـــــاً تــتــمــتــع  ــبـ ــ فـــــإن هـــــذه الـ
ــــراءة اخــــتــــراع«، وعــلــيــه فـــإن أي  بــحــمــايــة »بــ
مــزارع يستخدمها يخضع لشروط صارمة 
ــتــــفــــاظ  ــا عـــــــدم الاحــ ــنـــهـ ــة، مـ ــ ــــركـ ــــشـ تـــفـــرضـــهـــا الـ
ــتـــخـــراج  ــنـــة لأخـــــــرى أو اسـ بــــالــــبــــذور مـــــن سـ
بـــذور مــن محصول حــالــي لاستخدامها في 
الموسم القادم. لضمان ذلك، تقوم الشركة 
بـــتـــوظـــيـــف مــحــقــقــيــن، أو كـــمـــا يـــطـــلـــق عــلــيــهــم 
المزارعون الأمريكيون »شرطة الجينات«، 
لملاحقة أي شخص يخرق شــروط بــراءة 
الاختراع وجمع الأدلة ضده لتقديمها أمام 
الــمــحــكــمــة، حــيــث أن هــنــاك نــحــو 140 قضية 
ــــد مـــــزارعـــــيـــــن فــي  ــلـــة لـــمـــونـــســـانـــتـــو ضــ مـــســـجـ
أمريكا وحدها. لليوم، الشركة تنفي إنتاجها 
للبذور »العقيمة«، وهي بذور معدّلة جينياً 
بـــحـــيـــث لا تـــنـــتـــج مـــحـــاصـــيـــلـــهـــا بــــــــــذوراً يــمــكــن 
إعـــــــــادة زرعـــــهـــــا، عـــلـــمـــاً بــــــأن اســــتــــخــــدام هـــذه 
الــبــذور يعد خرقاً للاتفاقية الدولية للتنوع 
الـــحـــيـــوي. إلا أنــــه هــنــاك مـــؤشـــرات عــلــى أن 
الــشــركــة قـــد أضـــافـــت هـــذه الــخــاصــيــة لــلــبــذور 
التي تطرحها في بعض البلدان »النامية«، 
حيث إثبات استخدام هذه البذور وملاحقة 
مونسانتو من قبل المزارعين أو الحكومة 
غير محتمل، وفــي المقابل ممارسة الرقابة 
على المزارعين من قبل مونسانتو أصعب.

وجدتها

مونسانتو اليوم

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

الاستخدام العشوائي للمبيدات 
خلل في التوازن الحيوي والبيئي 

ǧǧ د. شعلة خاروف

هـــي مــــواد آمــنــة إذا اســتــخــدمــت بــالــشــكــل الأمـــثـــل، أي 
إذا اســتــخــدمــت الــمــبــيــدات الـــزراعـــيـــة بــتــوفــر مستوى 
أدنــى من المعرفة والتقنية اللازمة للتطبيق الحقلي 
بشكل مقبول كمعرفة سمية المبيد وطريقة التأثير 
ــــره وطــــــــرق الـــحـــمـــايـــة  ــاذيـ ــ ــــحـ ــــدام ومـ ــــخـ ــتـ ــ ونـــســـبـــة الاسـ
ووقت الاستخدام وفترة الأمان والتأثيرات الجانبية 

والأثر المتبقي.
ألزمت منظمة الصحة العالمية صانعي المبيدات على 
وضع بطاقة استدلالية على عبوات المبيدات وتشمل 
تعليمات في كلمات تحذيرية وألوان وإشارة تحذير 

ينبغي قراءتها بعناية أثناء التداول والاستخدام

سمية المبيدات
 المخاطر الصحية من استخدام المبيدات الحشرية، 
تـــابـــع لــســمــيــة الــمــبــيــدات ومــــقــــدار الـــتـــعـــرض إن كــانــت 
سمية هذه المبيدات عالية جدا، تنخفض مخاطرها 

إذا كان التعرض إليها منخفضاً.
الحد من التعرض للمبيدات بارتداء معدات الحماية 
الــشــخــصــيــة الـــمـــنـــاســـبـــة، واتــــبــــاع الإرشــــــــــادات وطــــرق 
ــال حــــــدوث الــتــســمــم إلـــى  ــ ــافــــات الأولــــيــــة فــــي حـ الإســــعــ

جانب تعليمات التخلص من العبوات الفارغة.

للحد من الأثر المتبقي
ــــا عـــلـــى الإنـــســـان  الأثــــــر الــمــتــبــقــي لـــلـــمـــبـــيـــدات وضـــــررهـ
الأثـــــــر الـــمـــتـــبـــقٍـــي مــــن الـــمـــبـــيـــدات مـــحـــتـــوم فـــقـــد أثــبــتــت 
الـــــــدراســـــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة وجــــــــود مـــتـــبـــقـــيـــات لــلــمــبــيــدات 
الــكــلــوريــة والــفــوســفــوريــة والــكــربــامــاتــيــة فـــي مختلف 
مكونات النظام البيئي : المياه والتربة والهواء وفي 

الخضروات + الفواكه + الكائنات الحية 
 تبقى على الــخــضــراوات مـــدةً تتفاوت مــن يــوم إلى 
ــــاس الــــخــــطــــورة، فــالــمــبــيــد يــبــقــى  ــذا أســ ــ 19 يــــومــــاً. وهــ
على قشور وأوراق الــخــضــراوات ويمكن  تخفيض 
الــتــعــرض لـــأثـــر الــمــتــبــقــي مـــن خــــال الـــغـــذاء الــصــحــي 
وزيادة الوعي لمخاطر المبيدات و السعي للحصول 
على خامات زراعية بعيدة عن المبيدات مستخدمين 

منتجات الزراعة العضوية
يــمــكــن تــخــفــيــض الــتــعــرض لـــأثـــر الــمــتــبــقــي مـــن خــال 
الـــغـــذاء الــصــحــي وزيــــــادة الـــوعـــي لــمــخــاطــر الــمــبــيــدات 
والــســعــي لــلــحــصــول عــلــى خــامــات زراعـــيـــة بــعــيــدة عن 

المبيدات مستخدمين منتجات الزراعة العضوية

بدائل المبيدات
ــــات مـــن اســتــخــدام طــرق   تــتــنــوع بـــدائـــل مــبــيــدات الآفـ
الفيرمونات ومبيدات  كاستخدام  الحيوية  المكافحة 
الآفــــات الــمــيــكــروبــيــة، وتــطــبــيــقــات الــهــنــدســة الــوراثــيــة، 
وصـــــولا إلــــى الــمــكــافــحــة الــمــتــكــامــلــة لـــآفـــات وتــشــتــمــل 

الغسيل  العضوية بمختلف مجالاتها.  الــزراعــة  أيــضــاً 
ــتـــقـــشـــيـــر، أثـــبـــتـــت مـــعـــظـــم الــــــدراســــــات أن  والـــطـــهـــي والـ
عــمــلــيــات الــغــســيــل والـــغـــلـــي خــفــضــت تــركــيــز مــتــبــقــيــات 
المبيد إلى حدود مقبولة، وكما بينت نتائج دراسات 
أخرى أيضاً أن تقشير الثمار من أفضل الطرائق في 
تقليل متبقيات المبيد فــي الــثــمــار إلــى مــا دون الحد 

المسموح به.

تأثيره على السلسلة الغذائية
الكيميائي،  بالثبوت  الــمــبــيــدات تتصف  أغــلــب  أن  بما 
ــقــــال والــــتــــراكــــم عـــبـــر الــســلــســلــة  ــتــ ــلـــى الانــ وبـــقـــدرتـــهـــا عـ
الغذائية، فإن جميع الأحياء تتأثر بها فتبدأ بالتراكم 
بنسب ضئيلة جداً في رتبة دنيا من السلسلة الغذائية 

صعوداً إلى الرتب الأعلى
إن الــمــبــيــدات يمكن أن تتجمع عــبــر ســنــوات عــديــدة 
لـــتـــؤثـــر ســـلـــبـــا عـــلـــى الــــمــــدى الـــبـــعـــيـــد يــــضــــاف إلـــــى ذلـــك 
المفرط،  المباشر نتيجة الاســتــخــدام  الــســام  تأثيرها 
مــمــا يــحــدث حــــالات تــســمــم لــإنــســان أو الــحــيــوان أو 
الأســمــاك ويـــزداد خطر التسمم بالنسبة للحيوانات 
التي تتغذى على حيوانات أو مواد ملوثة عن طريق 
الغذائية، وليس الإنسان بمنأى عن تأثير  السلسلة 
المبيدات سواء كمستهلك أولي في السلسلة الغذائية 
من خلال تناوله المنتجات النباتية الملوثة مباشرة 
أو كمستهلك ثانوي بتناوله منتجات ملوثة من أصل 
 D.D.T الــدائــمــة مثل  العضوية  حــيــوانــي، وللملوثات 
خاصية تسمى بالتراكم الحيوي، بمعنى أنها تدخل 
إلى الكائنات الحية، ثم تبقى داخل ذلك الكائن الحي، 
إلى  انتقلت  التركيز كلما  الملوثات فــي  تستمر هــذه 
أعــلــى السلسلة الــغــذائــيــة؛ حتى تصل إلــى الحيوانات 
في قمة السلسلة بما في ذلك الإنسان؛ حيث يوجد 
أعلى التراكيز لهذه الملوثات، تتحلل هذه الملوثات 
ببطء شديد وتبقى عالقة في البيئة أو في الأنسجة 

البشرية لسنين طويلة 15-40 سنة 

الأثر المتبقي والتراكم
الــتــعــريــف بـــأمـــريـــن: الأثـــــر الــمــتــبــقــي والـــتـــراكـــم فــالأثــر 
الــمــتــبــقــي هــــو بـــقـــايـــا أي مــــــادة كــيــمــيــائــيــة مــســتــخــدمــة 
لــهــدف مـــا قـــد يــكــون عــاجــيــاً فـــي الأنــســجــة الــصــالــحــة 
للاستهلاك الآدمـــي ســواء أكــانــت نباتية أو حيوانية 
وهذه المركبات الكيميائية يمكن تقسيمها إلى ثلاث 
مـــجـــمـــوعـــات هــــي مـــلـــوثـــات بـــيـــئـــيـــة، مـــبـــيـــدات حــشــريــة 
أو عــشــبــيــة، أدويـــــــة بــيــطــريــة )الــــمــــضــــادات الــحــيــويــة، 
ــديــــدان....( وهـــي مـــواد آمنة  الــهــرمــونــات، طــــاردات الــ
ــثــــل فــقــســم مـــنـــه يــطــرح  إذا اســـتـــخـــدمـــت بـــالـــشـــكـــل الأمــ
ــــر يــبــقــى  عــــن طـــريـــق الـــمـــخـــارج الــطــبــيــعــيــة، وقـــســـم آخـ
حبيس الأنسجة والخلايا ويحتاج إلى فترة لتتمكن 
الأنــســجــة الــعــضــويــة مــن طــرحــه، فـــإذا لــم تــتــم مــراعــاة 
هذه الفترة سيبقى قسم أو مستقلب من هذا العقار 

ــذا الـــجـــزء الــمــتــبــقــي هـــو مـــا نــدعــوه  فـــي الأنــســجــة، وهــ
بالأثر المتبقي أو المخلف الدوائي.

أما التراكم فيمكن القول: إنه عبارة عن بقاء تراكيز 
ــاء الــحــيــة،  صــغــيــرة لــلــمــبــيــدات فـــي الأنـــســـجـــة والأعــــضــ
حــيــث يـــاحـــظ بــشــكــل رئـــيـــس عــنــد اســـتـــخـــدام الـــمـــواد 
التي تطرح بشكل بطيء أو تعدل بشكل بطيء من 
العضوية )حيث تأخذ وقتاً أطول للطرح(، مبيناً أن 

هناك نوعين من التراكم تراكم كيميائي أو مادي 

أهم العوامل
أهم العوامل التي تسهم في زيادة فرص وجود أثر 
مــتــبــق للمبيد فـــي الـــغـــذاء تــكــمــن فـــي: إعـــطـــاء جــرعــات 
كبيرة من المبيد لفترات زمنية طويلة وعدم الالتزام 

الفاصل بين إعطاء المبيد وطرحه. 

الآثار السلبية
أمــا عن الآثــار السلبية المترتبة على صحة الإنسان 

بسبب وجود تراكيز منخفضة في غذائه
- التأثير المباشر حيث يمكن أن تسبب اختلالًا في 
تـــوازن فــلــورا الأمــعــاء، تشوهات خلقية، سرطانات، 
 تــأثــيــرات عــلــى الــحــمــل، اخـــتـــال الـــتـــوازن الــهــرمــونــي.
-زيـــــــــــــــــــــــــــــادة الــــــــــمــــــــــقــــــــــاومــــــــــة الـــــــبـــــــكـــــــتـــــــيـــــــريـــــــة حـــــــــيـــــــــث إن 
ــــرة  ــيــ ــ ــغــ ــ وصــــــــــولــــــــــهــــــــــا إلــــــــــــــــى الإنــــــــــــــســــــــــــــان بـــــــكـــــــمـــــــيـــــــات صــ
 يــــــــــــؤدي إلــــــــــى إنـــــــتـــــــاج عـــــــتـــــــرات جـــــرثـــــومـــــيـــــة مــــقــــاومــــة 
 زيادة السمية تؤدي إلى تخريب الكلى والكبد، فقر 

الدم،

واقع الأثر المتبقي
وعـــن واقـــع تحليل الأثـــر المتبقي فــي ســوريــة، ومــن 
يــقــوم بتحليل الأثـــر المتبقي فـــإن الــقــانــون 19 للعام 
ــغــــذاء يـــهـــدف إلــــى ضــمــان  2008 الــمــتــعــلــق بــســامــة الــ
ســـامـــة وصـــحـــيـــة وجـــــــودة الأغــــذيــــة الــمــنــتــجــة مــحــلــيــاً 
والمستوردة والمصدرة والمتداولة إضافة إلى تنظيم 
الــرقــابــة على الــمــســتــوردات والـــصـــادرات والمنتجات 
المحلية الغذائية، بما يتوافق مع المواصفات الوطنية 
والــمــعــايــيــر الــدولــيــة الــمــعــتــمــدة مـــن الــجــهــة المختصة، 
تبين أن الجهة المخولة حالياً بتحليل الأثر المتبقي 
هي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حيث 
تــعــمــل عــلــى تــحــلــيــل الــهــرمــونــات والــعــنــاصــر الــمــعــدنــيــة 
ــــارة  الــثــقــيــلــة والـــمـــبـــيـــدات الـــحـــشـــريـــة، كـــمـــا تــمــكــن الإشــ
إلـــى أن وزارة الـــزراعـــة تــعــمــل بالتنسيق مــع الــعــديــد 
مـــن الــجــهــات الــمــعــنــيــة بــتــفــعــيــل تــحــلــيــل الأثــــر المتبقي 
للمضادات الحيوية في المنتجات الحيوانية المنشأ 
 حيث تم عقد مجموعة من الاجتماعات لبلورة ذلك.
وزارة الزراعة لديها القدرة على المساهمة في هذا 
العمل بتجهيز مخبر متطور لهذا الغرض، وتــزوده 
بــجــمــيــع الأجـــهـــزة الـــازمـــة والــعــمــل عــلــى تــأهــيــل كـــادر 

مختص وقادر على القيام بهذا العمل.

المبيدات مواد كيميائية منفردة أو 
خليط من مجموعة مواد، الغاية منها 

الوقاية من أية آفة أو القضاء عليها أو 
تخفيض نسبة تواجدها، بما في ذلك 

ناقلات الأمراض للإنسان، أو للحيوان، 
أو للنبات، أو تلك التي تؤدي إلى إلحاق 
الضرر أثناء إنتاج الأغذية والمنتجات 

الزراعية والأعلاف، أو أثناء تصنيعها 
ونقلها وخزنها وتسويقها، كما يقصد 

بالمبيدات أية مواد كيميائية تستخدم 
لتنظيم نمو النبات أو لإسقاط أوراقه 
أو لتجفيفه أو لتخفيف الحمل الغزير 
لأشجار الفاكهة، أو لوقاية الثمار من 

التساقط قبل تمام النضج. لماذا تستخدم؟ 
لأنها أكثر الطرق فعالية للتعامل مع 

الآفات، كما أنها تؤمن زيادة في الإنتاج 
الزراعي أي أنها مربحة اقتصاديا، إضافة 

إلى دورها في التطهير من الكائنات 
الممرضة والحفاظ على الصحة



21قاسيون ـ العدد ٦٥٩ الأحد ٢٢ حزيران ٢٠١٤  علوم وتقانة

 90% من المنتجات 
الغذائية الأمريكية معدلة وراثيا 

تشير بعض الأرقـــام إلــى أن 90% من المنتجات الغذائية من 
ــــذرة فــي الأســـــواق الأمــريــكــيــة مــعــدلــة وراثــيــا،  فـــول الــصــويــا والـ
ومع ازدياد الجدل حول تأثير التعديل الوراثي على الإنسان 
والبيئة ككل، يــزداد التوجه نحو الأغذية العضوية. لم تسلم 
الخضار والفاكهة والحبوب من تعديل جيناتها الوراثية لتتغير 
طبيعتها فــتــصــبــح أكــثــر مــقــاومــة لــلــظــروف الــبــيــئــيــة، حــســب ما 

يقوله القائمون على تحويرها.
الأمريكية  »مونسانتو«  لكن  المجال،  بهذا  الشركات  وتتعدد 
تــبــقــى الأقــــــوى، فــهــي اســتــطــاعــت أن تــدفــع بــالــكــونــغــرس لسن 
قانون عرف باسمها يعيق مقاضاتها إذا ثبت ضرر منتجاتها. 
ولا يقف الأمـــر عند هــذا الــحــد، فهناك أيــضــا مــشــروع لقانون 
ــــن يــــحــــاولــــون وضــــــع مـــلـــصـــقـــات عــلــى  ــــد مـ يــــدعــــم الــــشــــركــــات ضـ

المنتجات لتوضيح ما إذا كانت معدلة وراثيا أم لا.

�  �  �

تحذيرات للحساسية داخل قوائم الطعام 
يجبر الاتحاد الأوروبـــي الآن المقاهي والمطاعم والمدارس 
الموجودة داخل بلاد الدول الأعضاء بوضع تحذيرات داخل 
قوائم الطعام في حالة احتوائها على إحــدى المواد المسببة 
للحساسية. حدّد الاتحاد المواد الرئيسة المسببة للحساسية 
فـــــي 14 نـــــوعـــــا، وهــــــــي: الـــــرخـــــويـــــات والــــقــــشــــريــــات والأســـــمـــــاك 
والخردل والسمسم والترمس وفول الصويا والبيض واللبن 
والكرفس والفول السوداني والمكسرات )مثل الجوز واللوز 
والبندق( وثاني أكسيد الكبريت والحبوب التي تحتوي على 

مادة الغيلاتين. 
يدخل القانون حيّز التنفيذ في وقت لاحق هذا العام، وسوف 
يؤدي إلى تغييرات جذرية في الطريقة التي تباع بها المواد 
الغذائية داخل محلات السوبر ماركت، أو الطريقة التي تُقدم 

بها الأطباق داخل المطاعم. 
وسيكون لزاما على بائعي الأطعمة أو مالكي المطاعم تنبيه 
الزبائن لاحــتــواء الطعام المقدّم أو المباع على أي مــادة من 
المواد الـ 14 المسببة للحساسية. وقد لا يشكل الأمر مشكلة 
كبيرة للعلامات التجارية البارزة، إلا أنها سوف تكون عبئا 
عــلــى الــمــحــات والــمــطــاعــم الــصــغــيــرة، والـــتـــي تــغــيــر مـــن قــوائــم 

الطعام الخاصة بها بشكل يومي. 

ǩǩوكالات

أخبار العلم

»جيناكم.. باليورانيوم..!!« 

ǧǧسمير حنا

مكون إشعاعي فائق الخطورة
مضى أكثر من عقدين من الزمن على التدخلات الأمريكية المباشرة 
وغير المباشرة في شؤون العراق، حربان من الحروب الكبرى شهدتها 
الأراضـــي العراقية بعد أن دخلتها قــوات البحرية الأمريكية ومشاتها 
الحربية، لكنها تركت إرثاً كبيراً يفوق »نجاحاتها« في قصف المدنيين 
وتــشــريــد عــوائــلــهــم وســرقــة كــنــوزهــم الــتــاريــخــيــة وتــرســيــخ الانــقــســامــات 
الضيقة فيما بينهم، إننا نتحدث هنا عن أثر مباشر ستحمله كل أم مع 
جنينها من قبل أن يولد، عن سم قاتل يبقى في الجسد حتى ما بعد 
الموت، إنه اليورانيوم المنضب، والذي أدى أمام العراقيين استعراضاً 
مميزاً ، بعد أن أثبتت الدراسات تجارب الأمريكيين الحربية باستخدام 
هذا المكون الإشعاعي فائق الخطورة خلال العقدين الماضيين وفي 

أكثر من مناسبة على الأراضي العراقية دون أي خجل..

يخترق الدروع
ــــادة مــمــيــزة بــالــفــعــل، حــيــث يــعــد نــاتــجــاً ثــانــويــاً  الـــيـــورانـــيـــوم الــمــنــضــب مـ
مــن عمل المفاعلات الــنــوويــة التقليدية، وهــو يستعمل فــي العديد من 
المجالات المدنية كصناعة الأثقال والموازنة للطائرات، كما يستخدم 
 X« في المستشفيات كواق ضد الإشعاع الصادر من الأشعة السينية
Ray« وفــي حاويات نقل المواد المشعة، كما أخــذ في الاعتبار شدة 
الرصاص  التي تبلغ حــوالــي ضعف كثافة  المنضب  اليورانيوم  كثافة 
وقــدرتــه عــلــى اخــتــراق أقـــوى الــــدروع مــمــا جعله مناسبا جـــدا لصناعة 
ألــواح التصفيح المستخدمة في الدبابات  الذخائر المصممة لاختراق 
ــتـــخـــدام الـــيـــورانـــيـــوم الــمــنــضــب فــــي رأس  الـــمـــعـــاديـــة، عـــنـــدهـــا يـــتـــركـــز اسـ
الذخيرة التي تستخدم لتدمير تلك الدبابات. وفي الوقت الحاضر لا 
يوجد معدن بديل عنه ويحمل نفس الصفات الاختراقية. كما انه يعتبر 
رخيصا جدا، ومتوفر بكميات كبيرة حتى أن مصانع الذخيرة تحصل 

عليه في كثير من الأحيان بأسعار رمزية!

2000 طن في الحرب العراقية
هــنــاك أكــثــر مــن 15 دولـــة مــعــروفــة تستخدم الــيــورانــيــوم المنضب في 
صناعة الــذخــائــر، لكن اســتــخــدام ذلــك الــنــوع مــن الــيــورانــيــوم وبكميات 
كبيرة في المعارك كان من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية دون 
مـــنـــازع، حــيــث تــم اســتــخــدام الــيــورانــيــوم الــمــنــضــب لأول مـــرة بكميات 
كبيرة فــي »حـــرب تحرير الــكــويــت« كما سميت آنـــذاك. وقــد تــراوحــت 
الكميات المستخدمة بين 300 إلى 800 طن من اليورانيوم المنضب 
»حـــســـب مــخــتــلــف الــــمــــصــــادر«. بــيــنــمــا أشــــــار تـــقـــريـــر مــــن مــنــظــمــة الأمــــم 
البريطانية والأمريكية  القوات  البيئة »UNEP« أن  المتحدة للحماية 
قـــد اســتــخــدمــت كــمــيــات مـــن الـــذخـــيـــرة الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى الــيــورانــيــوم 
المنضب يصل إلى حوالي 2000 طن في الحرب العراقية التي تلتها 

وفي المناطق المأهولة بالسكان في معظم الأحيان.

الموت البطيء
ــــر، عــنــدمــا تــخــتــرق قــذيــفــة مـــن الـــيـــورانـــيـــوم الــمــنــضــب صــفــائــح  بـــكـــام آخـ
الدبابة المدرعة، ينتج عن ذلك شظايا وغبار من أكسيدات اليورانيوم 
يختلف حجمها من الكبيرة التي يمكن رؤيتها إلى الجزيئات الدقيقة 
التي لا ترى بالعين المجردة. عندها يتم استنشاق الجزيئات الدقيقة 
مــن غــبــار أكــســيــدات الــيــورانــيــوم عــبــر الــجــهــاز التنفسي لــتــبــدأ مفاعيلها 
السامة بالانتشار في كافة انحاء الجسم لتبدأ مرحلة الموت البطيء 
على عدة مراحل بعد اختلال الجهاز العصبي وانهيار الجهاز التنفسي 
وفشل الجهاز الكلوي والكبد واضــطــراب في عمل الخلايا اللمفاوية، 
حــيــث قـــد يــســتــمــر ذلــــك لــســنــيــن، بـــالإضـــافـــة إلــــى قـــــدرة هــــذه الــجــزيــئــات 
الــهــواء وتلويث مناطق واسعة  الدقيقة مــن الغبار على الانــتــقــال عبر 
مــن الأراضـــــي بــمــا فــيــهــا مــن أنــــواع حــيــة وصــــولا إلـــى الانـــســـان الــعــادي 
البعيد عن ساحات المعارك، ليبدأ الحديث هنا عن التشوهات الخلقية 

والخلايا السرطانية.

مليونا عراقي
أشــارت التقارير الحديثة إلــى أرقــام مخيفة، حيث تحدث تقرير نشر 
فــي عـــام 2009 عــن مــئــات الأطــنــان مــن الــذخــائــر الــتــي أطلقها الجيش 
الامــريــكــي فــي مــنــاطــق مكتظة بــالــســكــان كــالــبــصــرة وبــغــداد والــنــاصــريــة 
والـــديـــوانـــيـــة وغـــيـــرهـــا، كــمــا تـــم قـــيـــاس نــســب مــرتــفــعــة مـــن الـــيـــورانـــيـــوم 
المنضب فــي الأراضـــي الــزراعــيــة فــي تلك المناطق، كما يتذكر الجميع 
تصريح وزيــر البيئة العراقية في العام 2007 في إحــدى المؤتمرات 
البيئية في القاهرة عندما نشر وثائق عن 350  موقعاُ داخل الأراضي 
العراقية يحوي كميات سامة من اليورانيوم المنضب ، يضاف إليها 
تقارير عدة خلال العقد الماضي فحسب، أكدت وفاة أكثر من مليوني 
عراقي بأمراض سرطانية واختلالات جينية ناجمة عن تلوث اشعاعي 
بــالــيــورانــيــوم الــمــنــضــب، يـــضـــاف إلــيــهــا »الـــجـــهـــود« الأمــريــكــيــة لــحــرمــان 
العراقيين من الأدويــة الضرورية للعلاج ومراكز الاستشفاء الخاصة 

بها بعد قصفها وتسويتها بالأرض.

خياران للموت
ــــادت الـــحـــكـــومـــة الأمـــريـــكـــيـــة اعـــتـــرافـــهـــا بــاســتــخــدام  ــ مـــنـــذ شـــهـــور قــلــيــلــة أعـ
اليورانيوم المنضب  في ترسانتها الحربية وفي الحروب التي شنتها 
على العراق 1991م والبوسنة 1995م وكذلك في البلقان 1999 دون 
أي خــجــل، لــكــنــهــا تــتــحــفــظ إلـــى الآن عـــن تــفــاصــيــل تــلــك الــعــمــلــيــة ونــســب 
تزويد الذخائر بتلك المادة المميتة، لكن ما نعرفه عن تاريخ تلك القوة 
الغازية يبدو أكثر من كــاف لتحديد مــدى استهتارها بحياة المدنيين 
للسيطرة على  الــنــوويــة  بنفاياتها  كــل شـــيء  لتلويث  الــحــاقــدة  ونيتها 
ثروات العراق وبسط نفوذها في المنطقة، لكن القلق قد يتركز اليوم 
عــلــى الــمــواطــن الــبــســيــط، الــــذي بــقــي حـــائـــراً مــنــذ عــقــديــن بــيــن خــيــاريــن، 
الموت السريع برصاص الجماعات الظلامية أو الموت على مراحل 

بقذائف »الحرية« و»الديمقراطية« الفائقة السمية..!

صور الدمار بدأت بالانتشار في كل مكان، جماعات من البرابرة بدأت تجتاح المدن العراقية لتدمر وتقتل كل ما تراه أمامها، هو حقد 
أعمى تغذيه رواسب جاهلية بقيت حاضرة بين النفوس تذكي نارها عداوات الجيران وحسابات الماضي البعيد، عادت صور العراق 

إلى الواجهة اليوم والصدمة بادية على الوجوه، وسرعان ما تنادت الجموع لنجدة الآلاف من العراقيين بين جرحى ومهجرين من 
النساء والأطفال والشيوخ، وبدأت قوى أخرى تستغيث بالأمريكي لانتشال البلاد من فكاك التنظيم الإرهابي الأكثر »غنى« في العالم، 
كما وصفته الصحافة الاوروبية اليوم، يظن بعض من هؤلاء أن سوء الوضع الإنساني وحرج الموقف العسكري هو ما سيدفع بالغرب 
للتدخل وحسم الموقف، لكن، تبدو التقارير التي نشرت حول مثل هذه »التدخلات« مخالفة لما قد يتوقعه البعض منهم، وبالأخص 

حين تبدأ التحاليل العلمية لآثر تلك »التدخلات« بالظهور، حينها يظهر العراقي و يا للأسف.. رقما في إحصائية.
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مطالبة العراقيين بحماية إرثهم الحضاري
ــــدت مـــنـــظـــمـــة الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة لـــلـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون  ــــاشـ نـ
ــــراف الــمــتــنــاحــرة فـــي الـــعـــراق حــمــايــة إرث الــبــاد  الأطــ
الــــحــــضــــاري، مــــحــــذرة إيــــاهــــا مــــن أن الـــتـــعـــرض لـــآثـــار 

والمواقع الدينية سيعد »جريمة حرب«.
وعـــبـــرت إيـــريـــنـــا بـــوكـــوفـــا رئــيــســة الــمــنــظــمــة عـــن قلقها 
الــمــعــانــاة الإنــســانــيــة وفــــقــــدان الأرواح«  إزاء »تـــجـــدد 
فــي الـــعـــراق، وعـــن خشيتها مــن تــعــرض إرث الــعــراق 

الحضاري للتدمير والسرقة.
ــالـــت فـــي بـــيـــان أصــــدرتــــه فـــي بـــاريـــس »أنــــاشــــد كــافــة  وقـ
الطراف الامتناع عن كل ما من شأنه الإضرار بالإرث 
الــحــضــاري بــمــا فــيــه الــمــواقــع الــديــنــيــة. إن تــعــمــد إيـــذاء 
هذه المواقع يعد جريمة حرب ويشكل ضربة لهوية 

الشعب العراقي وتاريخه«.
يشهد العراق أسوأ أعمال عنف منذ سنوات، بعدما تمكن 
مسلحو الدولة الإسلامية في العراق والشام )داعش( 

من السيطرة على مساحات شاسعة من البلاد.
وكــانــت 32 ألــف قطعة أثــريــة على الأقــل قــد نهبت من 
12 ألف موقع آثاري في العراق بعيد الغزو والاحتلال 
الامريكي للعراق عام 2003، كما نهبت 15 ألف قطعة 

أخرى من المتحف العراقي ببغداد.

�  �  �

العدد الثاني من المجلة المغربية 
للأبحاث السينمائية بالأكشاك

نــزل مــؤخــراً الــى الأكــشــاك، الــعــدد الثاني مــن »المجلة 
تعنى  دوريــــة  وهـــي  السينمائية«،  لــأبــحــاث  المغربية 
بــثــقــافــة الـــصـــورة تــصــدرهــا »الــجــمــعــيــة الــمــغــربــيــة لنقاد 

السينما«.
تتوزع محتويات هذا العدد الجديد في قسمها العربي 

على الأبواب التالية:
وجــــهــــات نـــظـــر حـــــول الــفــيــلــم الـــوثـــائـــقـــي: وهـــــو عـــبـــارة 
ــلـــف« يــتــضــمــن ثـــاثـــة نـــصـــوص هـــي : »جــدلــيــة  عـــن »مـ
إخراج »المشهد« من الواقع وإخراج »المشاهد« من 
المسرح بقلم المبدع العراقي قيس الزبيدي، و»الفيلم 
الــوثــائــقــي وســـــؤال الــمــصــداقــيــة« بــقــلــم الــنــاقــد الــمــغــربــي 
عمر بلخمار، و»نحو مقاربة عملية لمبادىء حقوق 
الإنسان في الفيلم الوثائقي« للباحث المغربي عبدالله 

أبوعوض.
لويس بونويل: وهــو ملف حــول سينما هــذا المبدع 
الإســبــانــي، يتضمن بـــدوره ثــاثــة نــصــوص هــي: »في 
ــــى ســيــنــمــا لــــويــــس بــــونــــويــــل« بـــقـــلـــم الـــنـــاقـــد  الــــحــــاجــــة إلــ
ــــروم، و»ســـــوريـــــالـــــيـــــة لـــويـــس  ــ ــيـ ــ ــ ــــادي كـ ــمــ ــ ــغــــربــــي حــ ــمــ الــ
بونويل فــي فيلم »سحر الــبــورجــوازيــة الخفي« بقلم 
الناقد المصري أمير العمري، و»لويس بونويل: في 
أســتــتــيــقــا الــســيــنــمــا الــســوريــالــيــة« بــقــلــم الــنــاقــد الــمــغــربــي 

محمد أشويكة.
قـــراءات: الأولـــى فــي فيلم »الــحــال« للمخرج المغربي 
الغيوان والسينما«  المعنوني بعنوان »الــحــال،  أحمد 
كتبها الناقد المغربي خليل الدمون، والثانية في فيلم 
ــنــــدوق عـــجـــب« لــلــمــخــرج الــتــونــســي رضــــا الــبــاهــي  »صــ
بـــعـــنـــوان »صــــنــــدوق عـــجـــب« أو »ســـــــؤال الـــهـــويـــة بــيــن 
خطابي التقليد والحداثة« كتبها الناقد المغربي محمد 

البوعيادي.
تــرجــمــات : تــنــاول فــيــهــا والــمــتــرجــم الــمــغــربــي إدريـــس 
القري موضوع »الفوتوغرافيا بين الجمالي والتقني«.
ــــاول فـــيـــهـــا الــــبــــاحــــث الـــمـــغـــربـــي  ــنــ ــ ــافــــة ســـيـــنـــمـــائـــيـــة: تــ ــقــ ثــ
حمادي كيروم »مفهوم الصورة الحضاري والديني 

والفلسفي والجمالي«.

ǩǩوكالات

»بصراحة.. الحقيقة المرة«باختصار

ǧǧيسار صالح
لــقــد قـــامـــت صــنــاعــة الأفــــــام الـــهـــولـــيـــوديـــة بــصــنــاعــة آلاف 
الأفــــام الــتــاريــخــيــة عــلــى مــر الــســنــيــن، لــكــن مــصــداقــيــة أي 
مـــنـــهـــا تـــبـــقـــى لــــوقــــت طــــويــــل حــــديــــث الـــمـــؤرخـــيـــن ومــحــط 
نــقــاشــاتــهــم، ولــطــالــمــا عــمــل الــتــمــويــل الـــمـــلـــوث بــالــمــصــالــح 
عــلــى حـــرف الــحــقــائــق وتــشــويــه الأحـــــداث، مــا عـــدا بعض 
الأفــــام الــصــادقــة الــتــي لــم تــلــق بــالــطــبــع الــتــمــويــل الــكــافــي 
للانتشار والتوزيع حول العالم، لذا لن يكون هذا الفيلم 
الداعمين  الكثير من  القاعدة مع سيطرة  لتلك  استثناءً 
والــمــتــعــاطــفــيــن لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي عــلــى مــفــاصــل الإنــتــاج 
السينمائي الأمريكي الأضخم في العالم، وسيكون هذا 
الفيلم شريطاً دعائياً مشوهاً للتاريخ من دون شك، على 
الــرغــم مــن إنــكــار كــل مــن منتجي الفيلم »جـــوزف شيك« 

و»جايكوب سيبتيمس« لذلك مراراً أمام الصحفيين..

حرب الأيام الستة
دعــنــا نستمع لما يــريــدون قــولــه قبل أن تتدخل حقائق 
التاريخ لتحسم الجدال، فالفيلم يستند إلى كتاب »معركة 
أورشليم: غزو عفوي« للكاتب »أبراهام رابينوفيتش«، 
ويــتــحــدث عــمــا جــــرى فــيــمــا ســمــي لاحـــقـــاً »حـــــرب الأيــــام 
الــســتــة« عــلــى الــجــبــهــات الــمــصــريــة والأردنـــيـــة والــســوريــة 

مع الكيان الصهيوني الفتي في تلك الأيام.
مــنــذ الــبــدايــة ادعــــت الــمــاكــيــنــة الإعــامــيــة لــشــركــة الإنــتــاج 
وعلى أكثر من شاشة بأن تلك الدول الثلاث قد خططت 
ــــى الـــبـــحـــر« قـــبـــل بــــدايــــة تـــلـــك الـــحـــرب  »لــــدفــــع إســـرائـــيـــل إلـ
بـــشـــهـــور، فـــكـــان لابــــد مـــن حــمــايــة »دولــــــة إســـرائـــيـــل« من 
الفناء والــدمــار، و»اضــطــرت« القيادات العسكرية آنــذاك 
إلـــــى اتــــخــــاذ عـــمـــل ســــريــــع وخــــاطــــف لــحــمــايــتــهــا مــــن ذلـــك 
الــمــصــيــر الـــمـــحـــتـــوم، فــكــانــت تــلــك الـــحـــرب » الــمــقــصــودة 
غــيــر « الـــتـــي رســـمـــت الـــعـــديـــد مـــن الـــخـــطـــوط الـــحـــدوديـــة 
القلق«  »بيننا وبينهم« وأســســت لحالة مــن »الــتــعــايــش 
بــيــن الـــعـــرب والـــيـــهـــود فـــي مــديــنــة الـــقـــدس الــتــي يــتــحــدث 
عنها الفيلم بشيء من التفصيل من وجهة نظر سكانها 

»العاديين« اليهود.

القصة الكاذبة..
يــريــد كــل مــن »جـــوزف« و»جــايــكــوب« أن يتحدثوا عن 
القصة التي »لم يرد أحد الحديث عنها« ، لكن من وجهة 
نــظــر »تــعــمــل عــلــى تــوضــيــح مــا جــــرى«، وأشــــــادوا كــثــيــراً 
بالدعم الأمريكي للمراحل الأولية من إنجاز هذا العمل 
من الآن بوجود »جالية أمريكية كبيرة متعاطفة« مع 

القضايا اليهودية!.
عـــلـــى كــــل حـــــــال، ربــــمــــا لــــم يـــســـمـــع كــــل مــــن الــمــنــتــجــيــن مــا 
قــالــه الــجــانــب الــصــهــيــونــي قــبــل الــعــربــي عــن هـــذه الــحــرب 

بهذه الكلمات، افتتحت صحيفة »تايمز – إسرائيل« إحدى مقالاتها منذ يومين، وتابعت تفتخر بنيّة مجمع الأفلام الأكبر والأشهر في 
العالم لتصوير فيلم خاص على الأراضي الإسرائيلية، وأعلنت بأن الإسرائيليين ومن يدعمهم حول العالم قد انتظروا طويلًا لكي ينهض 

أحد ما ويتكلم عنهم، وهاهي كبريات شركات الإنتاج الهوليودية قد أعطت الضوء الأخضر لتصوير فيلم يدعي »القدس 67« ،أو كما 
يقول الإعلان: »أورشليم 67«،لتبدأ موجة كاسحة من الترحيب والثناء داخل الكيان وخارجه، وليأتي هذا الفيلم في أحرج الأوقات 

بالنسبة لصورة الإسرائيلي حول العالم، إنه محاولة جديدة لتشويه الحقائق عن طريق دعوة الجميع لمشاهدة قصة حرب الأيام الستة 
في العام 1967، لكن من وجهة نظر الإسرائيليين وبمباركة ودعم فني ومادي أمريكي هذه المرة! 

بالذات، وبالتأكيد لن يقوموا بتضمين أقوال كبار قادة 
الحرب آنذاك عن تفاصيل تلك الأيام القصيرة وماتبعها، 
وبالأخص ما ذكره الجنرال »ماتاتياهو بيليد« رئيس 
هــيــئــة الــعــمــلــيــات الــلــوجــســتــيــة فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
آنذاك، وعضو لجنة تلك الحرب المكونة من 12 ضابطاً 
مـــن ضــبــاط وزارة الـــحـــرب فـــي تــلــك الــفــتــرة، حــيــث قــال 
فــي الــعــام 1972: »إن فرضية الفناء والــدمــار لاسرائيل 
والتي انتشرت أيــام الحرب، والتي تحدثت عن صراع 
إسرائيلي للبقاء أمام قوات العرب، لم تكن سوى خدعة 
أردنـــــاهـــــا أن تــنــتــشــر وتــــنــــمــــو«، وكــــــام الــــجــــنــــرال مــوثــق 
فــي صــحــف تــلــك الــفــتــرة بــالــتــأكــيــد، بــالإضــافــة إلـــى مــا قاله 
مستشار وزيـــر الــحــرب »مــرداخــي بينتوف« فــي العام 
الإسرائيلية:  »هاميشمار«  في صحيفة  والموثق   1971
»إن كامل القصة حــول خطر الفناء والـــزوال ما هو إلا  
بــدعــة اخــتــر عــنــاهــا لــتــبــريــر امــتــاكــنــا لأراضٍ  جـــديـــدة«، 
وهذا بالضبط ما حدث، هاجمت إسرائيل كل من سورية 
ومصر والأردن، وقتلت بدم بارد 3000 جندي مصري 
و 300 سوري من سكان مرتفعات الجولان المحتل في 
اليوم الأول، ثم تلاها تهجير أكثر من 30 ألف فلسطيني 

إلى الضفة الشرقية من نهر الأردن وسورية ولبنان.
بدأت مصر بتعبئة قواتها بعد هذا الهجوم الإسرائيلي 
ــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة  ــلــــقــــت مــنــظــمــة الـ ــيـــدي، وأطــ ــعـ ــتـــصـ الـ
عملياتها ضد الصهاينة، واتجهت إسرائيل عندها لاحتلال 
الصفة الغربية واشتبكت مع سلاح الجو السوري في 
عدة معارك، لكن الأيام الستة انتهت بسيطرة إسرائيل 
على مرتفعات الــجــولان وشــبــه جــزيــرة سيناء والضفة 
الغربية في معارك خاطفة، راسمة بذلك حدوداً جديدة 

مازالت تذكر إلى اليوم في كل جلسة تفاوض!.

مجزرة جنين..
تــحــدث »جــــوزف« عــن قصة أحــد أصــدقــائــه مــن »الــنــاس 
العاديين« ممن شاركوا في هذه الحرب »العفوية«، لقد 
ترك صديقه عمله اليومي وذهب للقتال في مخيم جنين 
فــي الــعــام 2002،لـــقـــد قــاتــل »بــبــســالــة«، ثــم عــاد إلــى عمله 

خلال يومين!!
وهــنــا أبـــدى »جــــوزف« إعــجــابــه بــهــذا »الــبــطــل« الـــذي لم 
يدعه أحــد للقتال، »لقد قــام بالانطلاق مشياً إلــى أقرب 
قــاعــدة عسكرية مــتــطــوعــاً«، لكن مــهــاً.. إنــه يتحدث عن 
ــــي الــــعــــام 2002، هــــل تـــذكـــرون  جــنــيــن الــفــلــســطــيــنــيــة، وفـ
بالفعل ما حدث وقتها، هل تذكرون كلمة »مجرزة« التي 

ارتبطت باسم ذلك المخيم الصغير أمام العالم أجمع؟
ــنــــظــــر«  ــة الــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ســــيــــجــــلــــس الـــــعـــــالـــــم الآن لـــيـــســـتـــمـــع إلـــــــــى »وجـ
الإسرائيلية حــول قصة مشابهة حدثت منذ حوالي نصف 
قرن، وسيصغون إلى وقاحة شخصيات الفيلم وهي تتحدث 

عن »الحقيقة المرة« بكل حيادية ومن دون مواربة!!.

لن يكون هذا 
الفيلم استثناءً 

مع سيطرة الكثير 
من الداعمين 

والمتعاطفين مع 
الكيان الصهيوني 

على مفاصل 
الإنتاج السينمائي 
الأمريكي الأضخم 

في العالم 
وسيكون هذا 
الفيلم شريطاً 

دعائياً مشوهاً 
للتاريخ 



23قاسيون ـ العدد ٦٥٩ الأحد ٢٢ حزيران ٢٠١٤  شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٠٦/٢٠/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

الشعر الشعبي في أذربيجان

ǧǧآلان داود
فتح رسول رضا صفحة جديدة في الشعر الأذربيجاني، 
عندما دوّن قصائده بأسلوب جديد »الشعر الشعبي« 
وله أشعار كثيرة مترجمة إلى عدة لغات،  يتميز إبداع 
رسول رضا الشعري بعمقه الفلسفي ومواضيعه الغنية 

وتلاعبه بالأفكار غير المألوفة وتشبيهاته المفاجئة.
وبعد عودته إلى أذربيجان، شغل عدة مناصب مختلفة 
منها رئيساً لاتحاد الأدبــاء في أذربيجان السوفييتية، 
ووزيراً للسينما، ومحرراً عاماً للموسوعة الأذربيجانية 

ومناصب أخرى مهمة. 
اشــتــهــر بــكــتــابــاتــه الــشــعــريــة ذات الــطــابــع الــشــعــبــي ومــن 
ــا  ــــه: » الأيـــــــــام الـــمـــتـــجـــهـــمـــة، أعـــــــــوام وأبــــــيــــــات، أنـ ــ ــنـ ــ ــ دواويـ

الأرض« وغيرها. 
وقــد أثــارت سلسلته المشهورة »الألــــوان«، وهــي أولى 
أعــمــالــه، انــتــبــاهــاً وجـــدلًا كــبــيــراً فــي أذربــيــجــان، وواجــهــت 
ردود فعل مختلفة كثيرة كونها كُتبت بأسلوب الشعر 
الشعبي وشكلت صفحة جديدة في الشعر الأذربيجاني، 
وقد رفضها البعض لعدم تمكنه من فهم أسلوبها ومعناها، 
بينما أعجب البعض الآخر بأصالتها واعترف بمزاياها 
وقبل أسلوبها وهاهي بعد مضي السنين تنجح نجاحاً 
تاماً، حيث عرفها الجميع وانتشرت في مختلف البلدان، 
وأصــــبــــح شـــاعـــرهـــا مــــن أبــــــرز الـــشـــعـــراء الأذربـــيـــجـــانـــيـــيـــن، 

ومــــا تــــزال الــمــؤســســات الــرســمــيــة والأدبــــيــــة فـــي روســيــا 
وأذربــيــجــان تقيم الاحــتــفــالات السنوية بــذكــرى ميلاده 

يحضرها السفراء والشعراء والصحفيون والفنانون.
آثــار نثرية، ومقالات  لــه  إلــى جانب مؤلفاته الشعرية، 
علمية نــقــديــة، ومــســرحــيــات وأعــمــال أخـــرى فــي الأدب 
والنقد والصحافة، حيث تناولت موضوعاته المختلفة 
القضايا الاجتماعية والسياسية والأدبية بالإضافة إلى 

المسائل الحياتية الأخرى.
يــتــم التعتيم عــلــى أهـــم الأعــمــال الــشــعــريــة لــرســول رضــا 
لسبب غير معروف، وهي قصيدته الملحمية الطويلة 
باللغتين الروسية والأذربيجانية »لينين«، التي أمضى 
الشاعر في كتابتها عشر سنوات وتقع في 343 صفحة 
مــن الــقــطــع الــصــغــيــر، وقـــد فـــازت قصيدته هـــذه بجائزة 
الــدولــة فــي الاتــحــاد السوفييتي، وتــعــد مــن أبـــرز معالم 
تراث المرحلة السوفييتية في أذربيجان، وهي مكرسة 
لــلــحــديــث عــــن حـــيـــاة لــيــنــيــن مــــن الـــطـــفـــولـــة إلـــــى الــرحــيــل 
والـــجـــنـــازة، كــتــبــت بــأســلــوب الــشــعــر الــشــعــبــي، وقــصــيــدة 
ــنــــشــــداً شــعــبــيــاً  ــــن جـــعـــلـــت رســــــــول رضــــــا مــ ــــي مـ لـــيـــنـــيـــن هـ

مشهوراً على نطاق واسع.
يقول رسول رضا في مذكراته: » كثيراً ما كنت أمحو 
ما بدا لي بالأمس اكتشافاً سعيداً، وأبدأ صياغة الفصل 
ــــود إلــــى مـــا كــتــبــتــه مــنــذ عــشــر ســـنـــوات،  مـــن جـــديـــد، وأعــ

حدثنا عن العدالة يا سقراط

ǧǧعبد الرزاق دحنون

ولد سقراط في أثينا سنة 470 قبل الميلاد. وإذا 
صدقنا مــا يــرويــه أفــاطــون فــإن طــريــق سقراط 
ــــدد مــن قــبــل آلــهــة دلــفــي. فــقــد ذهـــب صديق  قــد حُ
سقراط المدعو قيريفون إلى العرافة بيتي في 
معبدها يسألها عما إذا كان هناك رجل أحكم من 
ســقــراط فــأجــابــتــه: إنــه مــا مــن إنــســان أحــكــم منه. 
وفــسَّــر ســقــراط الــجــواب التفسير الــتــالــي: يعتقد 
الناس أنهم يعرفون كل شيء، في حين أنهم لا 
يعرفون شيئاً، فأنا لا أعرف سوى شيء واحد 

هو أنني لا أعرف شيئاً.

أسئلة في الحكمة..
ــقـــراط ،  مــــن  الــصــعــب أن نـــعـــرف كــيــف عــــاش سـ
الذي يمكننا تسميته بحق أحكم وأعدل وأفضل 
جميع الرجال الذين قد نتعرف عليهم في حياتنا. 
فــهــو لـــم يــعــمــل فـــي حــيــاتــه قـــط، ولـــم يــهــتــم بــالــغــد، 

وكان كسولًا في نظر زوجته، لا يصلح لشيء، 
ولكنها أحبت الحديث معه، ولم تقو على رؤيته 
يموت عندما تجرع كأس السم، مع أنه تجاوز 
ــقــــراط فــي  ــاهـــر أن ســ ــمــــره. الـــظـ الــســبــعــيــن مــــن عــ
سعيه نحو الــعــدالــة اتــجــه إلــى سبر غــور الــروح 
الإنــســانــيــة، فــكــان يــســأل بــهــدوء مــا هـــي  الــعــدالــة 
في نظركم؟ وماذا تعنون بهذه الكلمة المجردة 
الــتــي تــحــلــون بــهــا، بمثل هـــذه الــســهــولــة، مشاكل 
الــحــيــاة والـــمـــوت؟ ومــــاذا تــعــنــون بكلمة الــشــرف  

والفضيلة والأخلاق الوطنية؟
لــــقــــد عـــــانـــــى الــــبــــعــــض مــــــن طــــريــــقــــة ســــــقــــــراط فــي 
ــتــــاج إلـــــــى تـــعـــريـــف  ــتـــــي تــــحــ ــ الــــــســــــؤال والــــبــــحــــث الـ
وتــحــديــد مــحــكــم صــحــيــح وتــفــكــيــر جــلــيّ وتحليل 
واضــح. وقــد اعترض هــذا البعض على طريقته 
هـــذه وقــالــوا إنـــه يــســال أكــثــر مــمــا يُــجــيــب ويــتــرك 
عقول الرجال أكثر اضطراباً مما كانت عليه قبل 
الــمــحــاورة والــنــقــاش أو الــحــديــث ومـــع ذلـــك فقد 
قدم إلى الفلسفة جوابين ثابتين لسؤالين تناولا 

مشكلتين من أكثر  مشاكلنا المعاصرة تعقيداً: ما 
هو معنى القيم والأخلاق والفضيلة الإنسانية؟ 
وما هو أفضل شكل للدولة التي تحكم الناس؟

الأوعية النحاسية..
 إن سقراط يجد طريقة سهلة لتدمير التعاريف 
ــاة ويـــــســـــأل مــــــــاذا تـــقـــصـــدون  ــيــ الــــشــــائــــعــــة فـــــي الــــحــ
ــدالــــة؟ ولأنــــــه يــعــلــم أن لا شـــــيء أشـــد  ــعــ بــكــلــمــة الــ
فــي فــحــص الــصــفــاء العقلي مــن مــحــاولــة تعريف 
الأشــيــاء وتحديد المقصود منها، كــان يمعن في 
طـــرح الأســئــلــة. وكــثــيــراً مــا كـــان أحـــد الحاضرين 
الأقــــل صـــبـــراً يــنــفــجــر صـــارخـــاً: مـــا هـــذه الــســخــافــة 
يــا ســـقـــراط؟ ومـــا بــالــكــم أيــهــا الــشــبــاب تسقطون 
جــمــيــعــاً أمـــامـــه فـــي الامــتــحــان الـــواحـــد تــلــو الآخـــر 
بهذه الطريقة الماكرة؟ لأني أقول إنك إذا كنت 
تــريــد أن تــعــرف مـــا هـــي الــعــدالــة يــجــب عــلــيــك أن 
تًجيب لا أن تسأل ولا تفخر، لأنــك تدحض ما 
يقوله الآخــرون لأن الكثير من الناس يقدرون 

على السؤال ولكنهم لا يقوون على الجواب. 
ولــــكــــن ســــقــــراط يــــســــأل مــــن جــــديــــد: ألــــيــــس مــن 
الــســخــف أن يــقــوم عــلــى حــكــم الــشــعــب الخطباء 
الـــذيـــن يــضــيــعــون وقــتــهــم فـــي خــطــبــهــم الــطــويــلــة 
كــــالأوعــــيــــة الـــنـــحـــاســـيـــة الـــتـــي إذا دقـــــت وقـــرعـــت 
ــقــــرع إلــــى أن تــضــع يــدك  تــســتــمــر فـــي الـــــدق والــ
ــــدال فـــي أن إدارة  عــلــيــهــا وتـــوقـــف دقـــهـــا؟ لا جـ
الــدولــة مسألة تحتاج إلــى أفــكــار أعــظــم العقول 
وأحسنها إذ كيف يمكن إنقاذ مجتمع أو جعله 
قوياً إلا إذا تولى أمر هذا المجتمع أحكم رجاله 

وأعقلهم؟

بين التماثيل النصفية التي وصلتنا من عهد أثينا القديمة تمثال 
شهير، لرأس ضخم، في وجهه جهامة، صفحة الوجه كبيرة 

مستديرة كأنها الشمس، عينان عميقتان تنظران بفراسة إلى 
الأفق البعيد، أنف كبير عريض، شفتان غليظتان. من يتمعن في  
رأس الرجل يحسبه عتالًا يعمل في ساحة  بازار المدينة، أو حجّاراً 

في مقلع حجر. وحين  تمعن النظر وتتفحصه بدقة أكبر، ترى 
في التمثال دماثة ولطافة إنسانية قلَّ نظيرها، هذه السمات 

الشخصية الفريدة هي مكونات رأس أعظم فيلسوف عرفته 
ار في مقلع حجر. ومن أبيه ورث تلك  البشرية، إنه سقراط  ابن حجَّ

الرأس الفذة.

رسول رضا مؤسس الشعر الشعبي الأذربيجاني، من أبرز شعراء أذربيجان في القرن العشرين، نشأ في 
بلدة صغيرة تدعى جيوكتشاي ودرس في باكو ثم انتسب إلى معهد السينما في موسكو.

فــأعــدل فــيــه، وأخــتــصــر، وقـــد ظللت طـــوال تلك 
السنوات أبحث عن المادة الجيدة ودأبت على 
أن أجمع قطرة بعد قطرة  كل ما يتصل بحياة 

ونشاط لينين أكثر الناس إنسانية«.
 كتبت الأديبة مارييتا شاجينيان الحائزة على 
جائزة لينين في أرمينيا عن هذا العمل: »عانى 
الشاعر في عمله الذي استغرق عشر سنوات، 
لــحــظــات الإخـــفـــاق ولــحــظــات الإلـــهـــام الــمــتــدفــق 
ــــارف، وكــــأنــــه يــخــتــفــي  ــــجـ والــــطــــوفــــان الــلــفــظــي الـ
تدريجياً من مجال رؤية القارئ، مخلفاً وراءه، 
كما يخلف البناؤون وراءهم، المنزل المكتمل 

البناء، صرحه الشعري الذي شيده«.

يتم التعتيم على أهم الأعمال 
الشعرية لرسول رضا لسبب غير معروف 

وهي قصيدته الملحمية الطويلة 
باللغتين الروسية والأذربيجانية 

»لينين« والتي جعلت منه منشداً شعبياً 
مشهوراً على نطاق واسع
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المقصود بالموقف اليومي هو ذلك الموقف 
الــذي يتحدد من حدث ما، أو إحــدى جوانبه 
وانعطافاته، حسب آخر نشرة أخبار استمع 
إليها صاحب هذا الموقف، أو يأتي كرد فعل 
انفعالي مباشر على واقعة هنا أو هناك، من 
جــانــب هـــذه الــجــهــة أو تــلــك. الــمــوقــف الــيــومــي 
زئبقي ومائع بطبيعته، وهو يؤسس لسيادة 
رأي آني في واقع متحرك له أبعاده المختلفة 
ــأزقــــه  ــه الــــــعــــــديــــــدة، وهـــــنـــــا يـــكـــمـــن مــ ــاتــ ــكــ ــابــ وتــــشــ
المعرفي وخطر انعكاساته العملية، ولكنه في 
الوقت ذاتــه يتكىء على ما هو أخلاقي ومن 

ذلك يستمد قوته، ويكوّن مجاله الحيوي.
لاشــك أن وســائــل الإعـــام تساهم فــي تعقيد 
الــمــشــهــد، وخــلــط الأوراق ولــكــن بالتأكيد أن 
»دمـــــــاً بـــهـــذا الـــــوضـــــوح لايـــحـــتـــاج إلـــــى مــعــجــم 

ليفهم«..! 
لــقــد رافــــق الــتــطــور الــدرامــاتــيــكــي فــي المشهد 
الــعــراقــي لــغــطــاً فــي الــوســط الإعـــامـــي وعلى 
والثقافية،  السياسية  الــنــخــب  مختلف  لــســان 
بــعــضــهــم انــــدهــــش، وبــعــضــهــم وجـــدهـــا فــرصــة 
سانحة ليرفع زعيقه الطائفي إلى مستويات 
ــــاول اســتــثــمــارهــا لــتــأمــيــن  غــيــر مــســبــوقــة، وحــ
مـــزيـــد مــــن الالـــتـــفـــاف حــــولــــه، وبــعــضــهــم حــلــل 
وقزمها  المعهودة  اليومي  الموقف  بطريقة 
إلــــى مـــجـــرد صـــــراع عــلــى الــســلــطــة أو صـــراع 

طائفي أو .. أو ...
وأمام كل تعقيد في الموقف جدير بمن يعمل 
الثقافي  أو  السياسي  الاجتماعي  الحقل  فــي 
تؤهله  التي  المعرفية  الأدوات  أن يستخدم 
لــإمــســاك بــالــحــلــقــة الأســـاســـيـــة، وأن يكتشف 
ــيـــة، ولــــكــــن الـــمـــتـــايـــع  ــنـ مــــحــــرك الــــظــــاهــــرة الـــمـــعـ
يـــاحـــظ أن الـــعـــديـــد مــــن الـــــقـــــراءات الــمــتــعــلــقــة 
بالتأجيج الطائفي في المنطقة بعد التصعيد 
»الــتــكــفــيــري« تــتــســم بــأنــهــا كــســيــحــة وعــرجــاء 
ــــة ولا تــــخــــلــــو مــــــن الابــــــــــتــــــــــذال.. فـــإمـــا  ــيـ ــ ــــزئـ وجـ
أنــهــا تــتــنــاســى وتــتــجــاهــل الــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــســــائــــدة فــــي دول 
هشاشتها،  بحكم  لــاخــتــراق  القابلة  المنطقة 
ــنــــاســــى وتــــتــــجــــاهــــل الـــــمـــــشـــــروع الــــعــــام  ــتــ أو تــ
الـــــذي يـــجـــري تــســويــقــه فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق، 
مـــــــرة بــــقــــوة الــــــــــــــــــ»إف16«، ومــــــــرة مـــــن خــــال 
الحرب الإعلامية النفسية، ومــرة من خلال 
الــصــراعــات البينية المفتعلة، ويــذهــب هــؤلاء 
بــاتــجــاه تحميل ثــقــافــة شــعــوب المنطقة وزر 

هذا العنف السائد وتبعاته.
المشكلة مــع جماعة »الــمــوقــف الــيــومــي« في 
هــــذا الـــمـــجـــال تــكــمــن فـــي أنـــهـــم إحـــــدى أدوات 
التعمية وتــعــمــيــم الــغــبــاء، وبــالــتــالــي تشويش 
الرأي العام.. فهم إما أنهم يبرأون الدراكولا 
الــرأســمــالــيــة، أو أنــهــم يــبــرأون ذلـــك الــنــمــوذج 
الاقــتــصــادي الــلــيــبــرالــي الــتــابــع، والــــذي تعتبر 
الجماعات التكفيرية معادله الموضوعي في 

ظروف بلدان الشرق.
     

الموقف اليومي..

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

عودة الحياة إلى طبيعتها..

ǧǧرند سودان

شــــارعٌ مــزدحــمٌ بــالــمــارّة و الــســيــارات، مــشــهــدٌ لأحـــد الطوابير 
الطويلة أمام أحد الأفران أو مراكز توزيع الغاز أو المازوت، 
ســــوق مـــن أســــــواق دمـــشـــق الــقــديــمــة الــمــكــتــظــة يــرافــقــهــا إيـــقـــاعٌ 
سريع لإحدى المقطوعات الموسيقية الدمشقية لتكتمل بذلك 
عناصر »الحياة الطبيعية« على حد تعبير الإعلام السوري.

ــــم الــــتــــقــــاريــــر الإخــــبــــاريــــة  ــــاء كـ يـــصـــعـــب عـــلـــى أي مـــشـــاهـــد إحـــــصـ
المعروضة على بعض القنوات السورية الرسمية منها وغير 
الــرســمــيــة، والــمــعــنــونــة بـــعـــودة الـــنـــاس إلـــى حــيــاتــهــا الطبيعية، 
فبينما يصور لنا أحد هذه التقارير عدد الأشخاص العائدين 
إلى مناطقهم »المحررة«- يتجنب الإعلام السوري طبعاً في 
هذا التقرير ذكر عدد المرات التي تحررت فيها هذه المنطقة 
أو تــلــك الــنــاحــيــة- يــغــرق الــتــقــريــر الآخــــر، ولــيــس الأخـــيـــر، في 
الاستمتاع بتكرار لقطات الشوارع المزدحمة وسط العاصمة 
الواقع  المشهدين يختزلان  دمشق في محاولة لجعل هذين 

وعنوانها عبارة »عودة الحياة إلى طبيعتها«...

»متل مانّا شايفين.. الحياة طبيعية« 
تبدو رواية »عودة الحياة إلى طبيعتها« امتداداً طبيعياً لمن 
حــــاول، وعــلــى مــر ســنــوات الأزمــــة الــســوريــة، اخــتــزالــهــا بأحد 
عــنــاصــرهــا ألا وهـــو الإرهــــــاب، ويــصــبــح هـــذا الــعــنــصــر بــالــتــالــي 
هــو التجلي »الــوحــيــد« لمظاهر الأزمـــة الــســوريــة، فيذهب بنا 
الإعلام ومن يقف خلفه هنا لاعتبار ما قبل سنوات الإرهاب 
هــو نــمــوذج كفؤ للحياة الطبيعية مختصراً إيــاهــا بـــ »فــقــدان 

نعمة الأمن والأمان«..!
لــيــس الـــخـــاف هــنــا عــلــى حــجــم أو أهــمــيــة عــنــصــر »الإرهـــــاب« 
ومــا يخلفه مــن نتائج كــارثــيــة على المجتمع الــســوري وعلى 
كافة الأصعدة، وليس الخلاف أيضاً على أهمية عنصر »الأمن 
والأمـــــان« حــتــى بــمــعــنــاه الــضــيــق الــمــســتــخــدم مــن قــبــل الإعـــام 
السوري نفسه، وإنما يكمن التساؤل الأساسي فيما إذا كان 
يصح اعتبار »الإرهاب« هو السبب الوحيد لغياب ضرورات 
ــيـــة..؟ ومــــــا إذا كــــــان عـــنـــصـــر الأمـــــــن والأمـــــــان  ــعـ ــيـ ــبـ الــــحــــيــــاة الـــطـ
هــو شــرطــاً كــافــيــاً للتعبير عــن عــاقــة مــتــوازنــة بــيــن الــمــواطــن 
والدولة والمجتمع..!؟ خاصةً وأن مفهوم الأمن والأمان تبعاً 
لأدبيات الإعــام السوري هنا، لا تتجاوز مفهوم »الحركة« 
المكانية والزمانية، أي الحركة بمعناها الفيزيائي الميكانيكي 
الضيق التي لا تصلح للتعبير عــن الأمــن المجتمعي بأبعاده 

الاقتصادية الاجتماعية المتشعبة والمتداخلة.
وتــعــتــبــر عـــبـــارة »والله كــــان الـــســـوري يـــرجـــع عــلــى بــيــتــه بعد 
الساعة 2 بالليل، ومايخاف من شي« هي أقصى ما يمكن أن 
يبلغه أحد المذيعين السوريين في معرض حديثه عن النتائج 

)الكارثية( للأزمة السورية«.
ــا الـــســـابـــقـــة تـــنـــاولـــت مـــحـــطـــات الإعــــــــام الــــســــوري  ــ ــــرؤيـ وفـــــق الـ
وبعض صديقاتها في السلطة الرابعة مؤخراً قضية المصالحة 
فــي حــمــص الــقــديــمــة،  فــأصــبــح وقـــف الــعــنــف أو الاشــتــبــاك هو 
معادل لعودة الحياة إلى طبيعتها. صحيحٌ أن عودة الناس 
الـــفـــوريـــة إلــــى أحــيــائــهــم »الـــمـــهـــدمـــة« فـــي غــالــبــيــتــهــا هـــي إحـــدى 

أن عودة 
الناس الفورية 

إلى أحيائهم 
»المهدمة« 

في غالبيتها 
هي إحدى 

درجات التعبير 
الحقيقي عن 

مدى توق 
السوريين 

للانتهاء من 
أزمتهم الخانقة

درجــات التعبير الحقيقي عن مــدى تــوق السوريين للانتهاء 
مــن أزمتهم الــخــانــقــة،  كما أنــهــا أيــضــاً تجسد قـــدرة السوريين 
عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي الــحــيــاة وإن كــانــت مـــن بــيــن الــــركــــام، إلا 
أن التساؤل المشروع عن الأسباب التي تجعل من القنوات 
ــعــــودة  ــتـــــي أعـــلـــنـــت نـــفـــيـــرهـــا لــتــغــطــيــة أحـــــــــداث الــ ــ الإعــــامــــيــــة )الـ
الميمونة وتقاريرها المليئة بأسمى آيات الغزل في المواطن 
الـــســـوري ووقــفــتــه الــصــامــدة ضــد الإرهــــــاب(، تتخلى عــن هــذا 
العائد بمجرد تجاوزه لمشارف تلك المنطقة المحررة لتتركه 
مستمتعاً بشروط الحياة الطبيعية بين كواليس الركام..!؟ 

أمن وأمان...
من البديهي أن تنخفض شروط الحياة وظروفها إلى أدنى 
درجــاتــهــا خــال الأزمــــات، كما قــد تنحدر بالمقابل المتطلبات 
البشرية للمجتمع في سنوات »اللاأزمة« فتصل بذلك حاجة 
الــســوري إلــى أدنــى الــدرجــات تبعاً لهرم »ماسلو« أو غيره، 
ولكن هذه المسلمات لا تعني بالضرورة أن سورية ما قبل 
الأزمــــة، هــي »ســوريــة الــرخــاء والــرفــاه« بالنسبة للسوريين، 
فحسب البديهيات والمسلمات التي يتفق عليها الجميع دون 
استثناء بأن الأزمة نتيجة، وهي حتماً ليست نتيجة لسورية 
العدالة الاجتماعية والسياسية مثلًا، خاصةً وأن كل السوريين 
يــعــتــرفــون بــالأســبــاب الــتــي أودت بــنــا إلـــى هـــذا الــمــطــاف، بمن 
فيهم أسياد السنوات العجاف في سورية اللبرلة والانفتاح، 
وبــغــض الــنــظــر عـــن مــكــان تـــواجـــدهـــم الــســيــاســي الـــيـــوم ســـواء 
أكــانــوا معارضة أم نظاماً، فمن كــان يتوقع بــأن يخرج علينا 
الدردري ليتحدث عن حجم الأذى الذي لحق بالسوريين من 

جراء ارتفاع معدلات الفقر مثلًا..!!.
 إن سورية ما قبل الأزمــة وخاصةً خــال السنوات الأخيرة 
كـــانـــت ســــوريــــة الـــتـــفـــاوت الاقــــتــــصــــادي الــطــبــقــي والاجـــتـــمـــاعـــي 
الثقافي. ورغــم اختلاف شــروط الحياة وظروفها باختلاف 
ــازال الإعـــــام  الـــســـوري مــصــراً  ــ الــشــرائــح الــطــبــقــيــة الــمــكــونــة مـ
عــلــى أن يبقى مــتــحــدثــاً رســمــيــاً بــاســم إحـــدى تــلــك الــشــرائــح لا 
غــيــر، فــالأزمــة وإن كــانــت تختزل لــدى البعض- القلة القليلة 
السياحي  التنقل بمعناه  بأنها فقدان لحرية  السوريين-  من 
الصرف، فهي تعني للبعض الآخــر الكثير من الجوع والفقر 
ــــمـــــوت والــــعــــطــــش. والـــتـــعـــبـــيـــر عــــن إحــــــدى الــــحــــاجــــات دون  والـ
الأخــرى هو بالضرورة تعبير عن اصطفاف أو انحياز لهذه 
الــشــريــحــة أو تـــلـــك، فـــالأمـــن قــبــل أن يــعــنــي مــتــعــة الــتــنــقــل فهو 
يشمل، بأبعاده الاقتصادية الاجتماعية، ماهو أبعد من ذلك، 
هــو الأمــــن الــعــســكــري والــســيــاســي بــقــدر مــاهــو الأمــــن الــغــذائــي 

والمائي وأمان كل منهما...
يتفاوت حديث السلطات الإعلامية عــن مصطلح »الــعــودة«، 
العودة إلى ما قبل سنوات الأزمة، أو عودة المنطقة الفلانية 
إلى طبيعتها، أو ما يختزل تحت شعار عودة الأمن والأمان... 
وغيرها من العبارات التي تنطوي على نتيجة كارثية، تتمثل 
بعدم إيجاد حل جذري لأزمة اليوم، والإنهاء الشكلي لمظاهر 
الأزمــــة، لنبقى نــحــن الــســوريــيــن فــي انــتــظــار ســيــنــاريــو الأزمـــة 
المقبل مع الأخــذ بعين الاعتبار أن الأزمـــات لا تعود بالقوة 

بذاتها ، وإنما تتكرر، ولكن بأسباب ونتائج مضاعفة.


